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لىَ  وبُ جُ  ُو ظَةِ عَ افَ المُحَ
אא 

وبُ  جُ م مرِ الأَ  ةِ لاَ وُ  ةِ اعَ طَ ووُ يهِ لَ برِ عَ , والصَّ وفِ  في المَعرُ
نَّةِ و ةِ أَهلِ السُّ يدَ قِ ن عَ افِ عَ رَ رِ الانحِ ظَاهِ بيَانُ مَ

ظِيمِ  ا الأَصلِ العَ ذَ ةِ في هَ عَ ماَ  والجَ
 ]انٍ لطَ بلا سُ  ةٍ احدَ وَ  ةٍ يلَ ن لَ مِ  حُ صلَ أَ  !ائرٍ ام جَ ن إمَ مِ  ةً نَ سَ  ونَ تُّ سِ [

يَّةَ [                                                       يمِ الَ ابنُ تَ ُ بَ تُ  ةُ جربَ والتَّ : قَ   ]لكَ ذَ  ينِّ
 

تَبَهُ   كَ
يِّ  هِ الخَفِ بِّ ترِ رَ يرُ إلىَ سِ قِ  الفَ

حري بَّاسِ الشِّ  أَبُو العَ
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± 
ة إِلاَّ و وَّ ولَ ولا قُ   باالله لا حَ

 
  . ]طه[ ﴾é  è   ç  æ  å   ä   ã  â ﴿  الحَمدُ الله

﴿  Ù  Ø   ×  Ö  ÕÔ    Ó  Ò  Ñ   Ð  ÏÎ    Í    Ì  Ë  Ê  É
Ú  ﴾ ]القصص[  .  

ائـــلُ   ـــم التَّنزيـــل القَ كَ  ﴾£  ¤  ¥   ¦  §  ¨ ﴿ :في محُ
   . ]٥٦/الأعراف[

ائــلُ   ﴾`  l   k  j  ih   g  f  ed  c  b  a﴿ : والقَ
 . ]١٠٤/مالأنعا[

لَّم  ,وصلىَّ االلهُ انَ وسَ ـبحَ بُّـه سُ ـره رَ ـالى أَن علىَ البَشيرِ النَّذير, الَّذي أَمَ عَ ه, وتَ
ــــــــولَ  قُ ^  _  `  i  h  g  f  ed  c  b   a  ﴿: يَ

  v  u  t  s  r  qp  o  n  m    l  kj﴾ ]يونس[ . 
fli@bŞßcŽ†È@Z@ @

ةٌ  تٌ نافعَ ه كلماَ دةٌ )١( فهذِ دَّ سَ اتٌ مُ ر  , وتَقريرَ , في بيَان قضـيَّة مـن أشـهَ ةٌ امعَ جَ
ايا عَ  جٍ قَضَ نهَ ة, ومَ نَّة والجَماعَ قٍّ قيدةِ أهل السُّ ـةٍ حَ ـة, وطَريقَ ـلَف الأَمَّ جُ سَ ـنهَ هو مَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قَ  )١( ن أَهل الفَضـل طَلَب أَحدُ العُ ا −لاءِ النُّبَلاء مِ ـيرً اهُ االلهُ خَ ـزَ ا  −جَ ـة هـذَ كِتَابَـة أَدلَّ

اف  ظَاهر الانحرَ نَّة, وبيَانَ مَ نهُ الأَصل من الكِتَاب, والسُّ ه المَظَـاهرعَ ـمَّ اطَّلَـع عـلى هـذِ  = , ثُ
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ةٍ  ديدَ مـانٍ سَ ـلِّ زَ لَـماء المُسـلمِين في كُ ￯ عُ تـوَ لَيهـا فَ ة, الَّتي عَ ةُ كبَار الأَئمَّ هيَ طَريقَ
كانٍ   .ومَ

هلَة, و ةٍ سَ بَارَ ـن بعِ , وبُعـدٍ عَ اءٍ , ونَقـدٍ بنَّـ ةٍ ولٍ فَريدَ , ونُقُ تَصرٍ اضحٍ مخُ ليلٍ وَ دَ
انُ  ه المُستعَ م, وااللهُ وحدَ لاَ شو الكَ , , حَ يهِ التُّكلانُ لَ ة إلاَّ بااللهوعَ وَّ ولَ ولا قُ  . ولا حَ

               
אאאW 
ـا هميَّة طَرق أَ  نُ كمُ تَ  في هـذه القضـيَّة الجَليلَـة, والتَّـذكير بهَـا, والكتَابَـة فيهَ

سَ  ها خمَ ة أَهمُّ دَّ , وهيَ سبَ ةُ أَ أسبَاب عِ  : ابٍ
ل  ببُ الأَوَّ  :السَّ

اف في هـذه القَضـيَّة,  اد الكبـيرُ النَّاشـئ عـن الانحـرَ , والفسَ ظيمُ رُ العَ الضرَّ
ا للنُّفوس المسلمَ  لاكً ين, وهَ ة الدِّ وكَ ا لشَ عافً ـان, إضَ ا للأَمـن, والأَمَ ابً هَ يئة, وذَ ة البرَ

مس ورات الخَ ُ ا للضرَّ ادً , وإفسَ وضىَ اء, والفَ قَ وف, والشَّ لاً للخَ وتَسـليطًا , )١(وإحلاَ
ان الإسلام وله على بُلدَ اء االله تعالى, ورسُ  . لأَعدَ

ت النُّصوص الشَّ  اترَ زيـدَ علَ ـولهذا توَ ا لا مَ يـه, رعيَّة في بيَان هذه القضيَّة بيَانً
ة  ولـة المسـلمَ جـوب المُحافَظـة عـلى الدَّ ا لوُ ت فيهـا كثـيرٌ مـن  −تَقريرً جـدَ وإن وُ

لبيَّات ة وُ جُ , ووُ −السَّ بر عَ وف, ووُ لاة الأُمور في المَعرُ وب طاعَ وب الصَّ  .يهم لَ جُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زيزٌ آخرُ  = ة فَاضلٌ عَ ورَ ا; فَاسـتَعنتُ المَذكُ ورة نَشــرهَ ُ ـريم عـلىَ ا ; فاستَحثَّني عـلىَ ضرَ اللهَ الكَ
 , ونَ ألتُه العَ , وسَ دتُ النَّظَر فِيها, ذلكَ بُولَ وأَعَ  ., وهو الهَادي, والمُستَعان وااللهُ المَسئولُ القَ

وراتُ الخَمسُ  )١( ُ , وحفـظُ : هي الضرَّ ين, وحفظُ النَّفس, وحفـظُ العِـرضِ حفظُ الدِّ
قل,  اذا بقيَ ل وحفظُ العَ ا العاقل مَ ن بُلدان المُسلمين الَّتي ابتليَت بـماَ المَال, وانظُر أيهُّ ثيرٍ مِ كَ
يَ بـ مِّ ربيِّ (سُ بيع العَ ات الرَّ ارَ وَ ن ) ثَ ات الخَمس(مِ ـرورَ م فيـه !?) الضَّ ا هُ ل مَ  −الآنَ  −, وهَ

 .! خيرٌ ممَّا كانَ ?
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 َ انيُّ  امُ الإمَ  ذا قالَ ولهَ بَّ الى −) ٧٥١ت( القيِّم ابنُ الرَّ حمَه االلهُ تعَ  :  −رَ
ار« نكَ لىَ المُلُوكِ  الإِ م ,عَ يهِ لَ وجِ عَ رُ ةِ بِالخُ لاَ الوُ ٍّ  .. وَ ـلِّ شرَ اسُ كُ فِتنَـةٍ إلىَ  ,أَسَ وَ

هرِ  رِ الدَّ  .. آخِ
تَنِ الكِبَارِ  مِ فيِ الفِ لىَ الإِسلاَ ￯ عَ رَ ا جَ لَ مَ أَمَّ ن تَ ةِ  ,ومَ ـاعَ ا مِن إضَ آهَ ارِ رَ غَ الصِّ وَ

ا الأَصلِ  ذَ دَ  ,هَ عَ ; فَ وَ رٍ نكَ لىَ مُ برِ عَ الَتُ لِ طُ مِ الصَّ نـهُ  ;هُ بَ إزَ ُ مِ ـوَ أَكـبرَ ـا هُ نهُ مَ لَّدَ مِ تَوَ  »فَ
 . )١(انتهى

نيُّ  لِّمـيُّ الـيَماَ حمن المُعَ بدُ الرَّ قُ عَ ة المُحقِّ مَ لاَّ حمَـه االلهُ  −) ١٣٨٦ت(وقَال العَ رَ
الى َّ إلاَّ  نهُ وا مِ رَ م يَ لَ فَ  ;وجَ رُ ون الخُ سلمُ المُ  بَ رَّ د جَ وقَ « : −تعَ  . )٢(انتهى » الشرَّ

               
ببُ الثَّاني   :السَّ

اءُ  ـ ما يَسعَى إلَيه أَعدَ عَ عزَ ـن يَسـعَى إلى زَ ـلِّ مَ انَة كُ وَ الإسلام من إعَ ل ة الـدُّ
ودة ة المَوجُ ـعفها − اليَومَ  المُسلمَ ـبيلٍ −على ضَ ـلِّ سَ ـه بكُ ـا, : , ودَعمِ ăـا, ومادي ăمعنوي

ا ăا, وعسكريă٣(وإعلامي( . 
               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ث الثَّاني  )١( ا في آخر المُبحَ ăام ه تَ لامُ اء االلهُ تَعالى −سيَأتي كَ  . −إن شَ
ادثَ في )١/٢٨٨( »يـلاطِ من الأبَ  وثريِّ أنيب الكَ  في تَ يل بماَ نكِ التَّ « )٢( دَ الحَـوَ َ ـمَّ سرَ , ثُ

ن  ثماَ مَن عُ ن زَ لكَ مِ ضيَ االلهُ عنه −ذَ  ! . −رَ
التي )٣( اصرة« :وفي رسَ ات المعَ ياسَ فة السِّ تـي تسـير  »فَلسَ ـة الَّ امَّ شـفُ الخُطُـوط العَ كَ

ة ا ة; فإنَّ عامَّ َ ياسة المعاصرِ ـعوب لا تـدرك الفـرقَ الحقيقـيَّ بـين عليها السِّ , )الأسـوءِ (لشُّ
ن(و ديم −; ولهذا فهي تَرضىَ )الأحسَ دم القَ , ولو كان أسوأ ممَّا مضَ  −!بعد هَ ى; ـبأيِّ شيءٍ

ء(وا من ولهذا لازالُ  , واالله وحده المستعان, هذا مع تقديمهم بلادَ المسلمين )أسوأ(إلى ) سيِّ
ءإلى أعدائهم يفعلونَ بها ما شاؤو ومَ !!ا مقابلَ إعطائهم أيَّ شيَ وحُ الحلقُ  .!; فقد بلغَت الرُّ
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ببُ الثَّالث   :السَّ
ى بالجماعات الإسلاميَّة وم البَلو￯ بهذه القضيَّة عند ما يسمَّ مُ الَّتي تَدين , )١(عُ

ريهـا أكثـرَ مـن ولائهـا اتها, ومفكِّ لاء لجماعَ ولـة  −إن كـانَ  − بالوَ ومـة, والدَّ كُ للحُ
ون في أَ  ة الَّتي يعيشُ  . كنَافهاالمُسلمَ

ـومة بـأَ في هذا البَ  −اليَوم −والمُنحرفُون  ماء المعصُ ن سـفكوا الـدِّ دنى اب ممَّـ
ال, والأَ  م االله من الأموَ بَه, واستحلُّوا ما حرَّ ار, كتنظِـيم الشُّ ى الأَعـذَ اض بأَوهَ عرَ

ة, أو تَ القَ  ولَ اعدَ ى بـنظيم الدَّ هم )داعش(ة المُسمَّ ـفُ ن تصِ ـالجماَ (, أو غيرها ممَّـ ات عَ
ؤ منهم!بالانحراف) الإسلاميَّة ات (من نِتَاج تلكَ  −كلُّهم −م وهُ  ,!, وتتبرَّ الجماعَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
; لأنَّ لفظَ  )١( عات(هذه التَّسمية غلَطٌ ها; ولهـذا )الجماعـة(ينَافي لفظ ) الجماَ ـادُّ , ويُضَ

ا  واب أنهَّ قٌ (فالصَّ  ) .فِرَ
ا(يدلُّ على نسبتها إلى الإسلام, و) الإسلاميَّة(ولفظُ  يَعً ب شِ ن الإسـلام لَيس ) التَّحزُّ مِ

ءٍ  وها  −في شيَ م عباءةً سمَّ , ثمَّ لو كان من الإسـلام −)إسلاميَّة(وإن أَلبَس أَدعياؤه أحزابهَ
ا − ăونَه باسم  −حق بُوله, والاجتماعُ علَيه, لا الافتراقُ دُ ات(فالواجب قَ عَ  ) ! .الجماَ

, كتسـميَة  :الحاصلُ و ن تسميَة الأشياء بغير اسمها الحقيقـيِّ ا مِ بـا أنهَّ , والرِّ الخَمـر مـاءً
ِلُّها, وأعظمُ من ذلك ما لو أضفنا إليها لقبَ  , وهذا لا يحُ ا, وفائدةً , وإنَّـا ) !إسـلاميَّة(ربحً

ون  ا إليه راجعُ  .الله وإنَّ
كيُّون  عاة الحرَ ار الدُّ هـل الجماعـاتُ الإسـلاميَّةُ ظـاهرةٌ : مسـألةً هـي −قديماً  −ولهذا أثَ

وا !? صحيَّة لُ انٍ  بكلِّ  −, وجادَ يَّة  −لسَ ـحِّ ا ظاهرةٌ صِ ـا !ليُثبتُوا أنهَّ ـلاء أنهَّ قَ , ولم يختَلـف العُ
ضيَّة  اء  −حقيقةٌ مرَ  . −!بفتح الرَّ

وم −وانظر  ل المَذمُ دَ ثالاً للجَ شرعيَّـة الانـتماء إلى الأحـزاب والجماعـات «كتَـابَ :  −مِ
كنيِّ  »الإسلاميَّة اوي  للمَ اه االلهُ −بصلاح الصَّ دَ  . −هَ
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تـه )الإسلاميَّة ـن الخَلَـل !هـيَ , ممَّن تربَّى فيها, أو ربَّ ـبَةٌ !, وهنـا يكمُ صِ ـا خَ ; لأنهَّ
ةٌ  دَ لاَّ  .وَ

ابع  ببُ الرَّ  :السَّ
قَع  وضىَ مِن ما يَ بات, والفَ تَن, والانقِلاَ  : أَهل الفِ

نـة, وامِن  اهَ امٍ لأَهل العِلـم بالمُدَ ـكوتاتهِّ ـون إلى  لسُّ كُ ات, والرُّ ـرَ ـن المُنكَ عَ
ير ذلك  اد, وغَ سَ انَة علىَ الظُّلم, والفَ عَ نيَا, والإِ  .الدُّ

لى  ةٌ عَ ائمَ لات قَ مَ لُّ هذهِ الحَ هل بالشَّ (وكُ لـالجَ ـة (, و)رع المُنـزَّ قيقَ هـل بحَ الجَ
ال لق)الحَ لمٌ للخَ ذا ظُ لاً  − , وهَ ة−أَوَّ امَّ ادٌ للعَ انيًا − , وإِفسَ لَماءُ  ;−ثَ انَ العُ ـن فإذا كَ مِ

 ِّ يرٍ ?!اس النَّ شرَ ذا بقيَ مِن خَ  . )١(!; فماَ
ةُ  مَ لاَّ َ  بنُ  عدُ سَ الجَليلُ قالَ العَ ـالى − )١٣٤٩ت( يـقٍ تِ عَ  د بنِ حمَ حمَـه االلهُ تعَ  −رَ

ته لـ ان مَن طَاعَ االله(في نَصيحَ و و −  )٢()إِخوَ سُ هُ ا يَ ـوق أَسـبَابً اب سـبَ أَ : معظَـن أَ مِ
 : −افوالإنصَ  ,قِّ ريق الحَ ول عن طَ دُ لاف, والعُ والاختِ  ,قرُّ فَ التَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مو )١( ـنهُ اس عَ ف النَّـ لَـماء, وصرَ ـوم إلاَّ بـالطَّعن في العُ قُ ـتَن لا تَ ة أنَّ هذه الفِ , الحَقيقَ

م  ة هُ نعقدٌ على أنَّ خيرَ هذه الأُمَّ جمَاعُ مُ ا(والإِ لَماؤهَ بَـةٌ ) عُ م واجِ الاتهِ ـوَ , وأَنَّ مُ مانٍ لِّ زَ , في كُ
ينَ افتَتَح كِتَ  يَّة حِ يمَ م ابنِ تَ يخ الإسلاَ رُّ شَ هُ والله دَ ال »ملاَ المَ  فعَ رَ «ابَ  : ; فقَ

بَعدُ « يَجبُ ع :وَ الاةِ االله تعالىدَ عب −ينَ لملىَ المُسفَ وَ ولِه ,مُ  −صلىَّ االلهُ عليهِ وسلَّم − ورسُ
الا وَ رآنُ   نطَقَ بِهماَ منينَ كؤةُ الممُ لماءُ  − القُ ا العُ وصً صُ ـمالَّذ, −خُ ـةُ الأَنو ينَ هُ ثَ ـذينَ  ,بِيَـاءرَ الَّ
م ج لَهُ ن االلهُعَ ومبِمَ ةِ النُّجُ لَ ￯ بهِ يهُ , زِ ِّ تِ الفيِ ظُلُما متَدَ ونَ عـلىَ  ,رالبَحو ,برَ وقد أَجمَـعَ المُسـلمُ

م ايتهِ دَ ت ,هِ ايَ دِرَ موَ ـةٍ ; هِ لُّ أُمَّ ب −إذ كَ بـلَ مَ ـدٍ قَ مَّ ـثِ نبيِّنـا محُ  ;−وسـلَّم ,صـلىَّ االلهُ عليـهِ  −عَ
ا هَ ارُ َ ا شرِ هَ ؤُ ماَ لَ عُ إِنَّ  ;ينَ لمإلاَّ المُس, فَ م فَ هُ يَارُ م خِ هُ ءَ ماَ لَ  .انتهى  »عُ

وفَ  )٢( عرُ ة مَ اعَ م جمَ ن طَاعة, وهُ وا عَ جُ رَ حمنخَ بـد الـرَّ زيـز بـن عَ بـد العَ ـام عَ مَ آل  ة الإِ
ود عُ حمَهُ االلهُ تَعالى −) ١٣٧٣ت( سُ م −رَ ـنهُ تلَ مِ هم, وقُ ع أَكثَرُ جَ ء, ورَ لَماَ م العُ حهُ  =, وقَد نَاصَ



 −٧− 

َ لاء, مِ ؤُ هَ  لاةِ ن غُ ع مِ ا وقَ مَ : لكَ ن ذَ ومِ « هم تِ سبَ ين, ونِ والدِّ  ,لمهل العِ ام أَ ن اتهِّ
ـانَ بحَ مر االله سُ ن أَ يهم مِ لَ عَ  بَ جَ  وَ ام بماَ يَ القِ  ركِ ير, وتَ قصِ إلى التَّ  ـتماَ الى, وكِـه وتعَ ا ن مَ

 ! . ن الحقِّ ون مِ مُ علَ يَ 
نين, ؤمِ اض المُـعرَ بأَ  هَ كُّ فَ ين, والتَّ والدِّ  ,لمهل العِ أَ  بَ ايَ اغتِ  نَّ أَ : لاءؤُ در هَ  يَ ولمَ 

 . بينٌ مُ  اضحٌ وَ  ثمٌ , وإِ فينٌ دَ  اءٌ , ودَ اتلٌ قَ  مٌّ سُ 
ــــــالَ  ــــــ االلهُ ق `  e  d   c  b  a   ﴿: الىتعَ

l  k  j  i  h  g  f﴾ ]الأحزاب[ . 
ـمُ بيكُ لأَ ايهم لا أبَ لَ وا عَ لُّ قِ أَ  ـذِ الَّ انَ كَ وا المَ دُّ و سُ أَ ومِلَّ ـ  الــنو مِ  )١(»وادُّ ي سَ

                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كة  = عرَ ائفُ في مَ بَلَة(طَوَ ـن  )السِّ انَـت مِ زيـز; فَكَ بـد العَ م المَلِك عَ نهُ ا عَ فَ ها عَ ة, وبَعدَ ورَ المَشهُ

نَاقبهِ  حمَهُ االلهُ تَعالى − مَ  . −رَ
 .) ١٤٤−٩/١٤٣( »ةجديَّ ة النَّ ة في الأجوبَ نيَّ ر السَّ رَ الدُّ « )١(



 

 

   −٨−

 

 

امسُ  ببُ الخَ  : السَّ
قَع  لين ممَّن يُ ما يَ فَّ ين المُغَ , ويردُّون )البَاطلِ (بـ) البَاطلَ (ابلُون قَ لبَعض القَاصرِ

ر( ر(بـ) المُنكَ ـ)المُنكَ ـة وُ ; فهُ اعَ ون طَ ـا −لاةِ الأَمـر م يـرَ قً طلَ , وإن كـانَ الأَمـرُ ! −مُ
يَةً  عصِ لَيه )١(مَ انتُهم عَ  ., أَو ظُلماً لا يجوزُ طَاعتُهم فيه, أو إِعَ

ة ذاجَ فلَة, والسَّ ةُ عِ : وسبَبُ هذه الغَ ارج هملمِ قلِّ هم ردَّ باطـل الخـوَ , وقَصدُ
وا في هذا الأَمر )٢(المَارقِين ارُ جه −; فصَ ا الوَ  ! .الِّين ضَّ ال رجئةِ كالمُ  −على هذَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصـيَةً بـنَ  )١( ـا مَ ونهُ بَـت كَ وَ كونُ المَعصيَة ثَ , وهُ مٍّ هِ يدٍ مُ ن قَ دَّ هنَا مِ صِّ الكِتـاب, ولا بُ

نَّة  ا صَ والسُّ ăن هذا اـريحً نَص ج عَ رُ لاف المُعتَبرَ (, ويخَ ائلُ الخِ ح الَّتي قَد  )مسَ جَّ اظرٍ قَولٌ لنَّ ليَترَ
ا اد(و ,فيهَ ائلُ الاجتهَ ت) مسَ ليسَ ; فَ لُّ اجتَهادٍ م االَّتي هيَ محَ لاَ وضعَ الكَ ـ ادُ هَ اجتِ (و, مَ  اكمِ الحَ
,  )ةِ حَ صلَ ب المَ سَ ان بحَ كَ ومَ  ,انٍ مَ زَ  لِّ في كُ  ـةٌ همَّ ـةٌ مُ دة الفقهيَّة, ولهَذا المَوضعِ تتمَّ اعَ كماَ في القَ

ون والمَدينَة«: انظُرها في كتَابي ذا التَّحقيقُ , )١١٤ص( »الطَّاعُ لىَ هَ دلُّ عَ ـالى بَعـدَ  ويُ ه تعَ قولُ
ـوله, وأُولي الأمـر  ـة رسُ ـالى, وطَاعَ ـة االله تعَ ×       Ö  Õ  Ô   Ó  Ò   Ø   ﴿: الأَمر بطَاعَ

åä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù﴾ ]ا قِسمٌ آخرُ ; ]النِّساء ذَ هَ فَ
تَنبَّه لاة الأَمر; فَ هُ لمَ يُطِع وُ نَّ الفُ فيهِ أَ فُ المُخَ  ! . لا يُوصَ

لكَ  ر الأَمثلَة في ذَ نينَ عـليٍّ : ومِن أَظهَ ع أَمير المُـؤمِ تَالَ مَ ابَة القِ حَ الُ أَكثَر الصَّ رضيَ  − اعتزَ
نه ـ ه االلهُحمَـرَ  −تيميَّـة  الإسلام ابنُ  قال شيخُ , −االلهُ عَ ـ«:  −الىتعَ  الَ ا القتَـهـذَ  ￯ أنَّ أَ ن رَ ومَ

 بُ ما تجَ ه إنَّ اعتُ إذ طَ  ;ام فيهِ ة الإمَ اعَ طَ  بُ فلا تجَ  ;ةٍ تنَ فِ  الُ ه قتَ أنَّ  مَ لِ عَ : هحتِ صلَ ن مَ مِ  رُ كثَ ه أَ فسدتُ مَ 
ـركُ ذي تَ الَّ  −ة تنَ الفِ  الُ و قتَ ذا هُ هَ  أنَّ  لمَ ن عَ فمَ  ;صِّ بالنَّ  ةٌ يَ عصِ ه مَ نَّ أَ  ورُ أمُ م المَ علَ  يَ ا لمَ في مَ   يرٌ ه خَ

ـ اصٍّ  خَ ينِّ عَ مُ  صٍّ عن نَ  لَ عدِ ن يَ يه أَ لَ لم يجب عَ  −هعلِ من فِ  ـ صٍّ إلى نَ ـمُ  امٍّ عَ ـفي طَ  قٍ طلَ ولي ة أُ اعَ
ـوع «انتهى مـن »ولسُ والرَّ  ,لى االلهإ دِّ ازع بالرَّ نَ التَّ  ندَ الى عِ تعَ  االلهُ رَ مَ د أَ  وقَ ماَ يَّ ولا سِ  ,مرالأَ  مجمُ

￯٤٤٣−٤/٤٤٢( »الفتَاو (. 
, وعلىَ  − بيِّ ول النِّ في قَ  ارقين, جاءَ هم بالمَ صفُ ارج ووَ ة الخوَ سميَ تَ  )٢( لىَّ االلهُ عليهِ صَ

, وسلَّم ميَّة« : −آلهِ هم من الرَّ رق السَّ ين كما يمُ رقُون من الدِّ  =; ولهذا تتَابع أهل العلم على »يمُ
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الَ  ام; كماَ قَ ل الكِرَ سُ ن المَخلُوقِينَ إلاَّ للرُّ دٍ مِ ت لأَحَ يسَ ة لَ ة المُطلَقَ هِ الطَّاعَ ذِ وهَ
ـــالى ـــالَ ]٦٤/النِّســـاء[ ﴾zy  x  w       v  u  t  s  r ﴿: تعَ , وقَ
الى  . ]٨٠/النِّساء[ ﴾GF  E  D  C  B  A ﴿: تعَ

               
 :سلام ابنُ تيميَّة قال شيخُ الإ

افإ« اطَ  ذَ رَ  بماَ  لماً ع المَرءُ  أَحَ , وسلَّم − النَّبيُّ  به أَمَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ  من −صَ
ادالج ومُ  الَّذي هَ قُ اءُ  به يَ رَ ة, يَوم إلىَ  الأُمَ بماَ  القيَامَ َى وَ نهُ  نهَ انَـة مـن عَ ـة إعَ ـلىَ  الظَّلَمَ  عَ

لمَ  ;ظُلمهم  : عَ
سطَى ةَ الطَّريقَ  أَنَّ  م ديـنُ  هـيَ  الَّتي الوُ ـادُ  المَحـض الإسـلاَ ـن جهَ  يَسـتَحقُّ  مَ

; ادَ ء الجهَ لاَ ؤُ هَ م المَسئُول القَوم كَ نهُ عَ  عَ ـلِّ  مَ , كُ , أَمـيرٍ ـةٍ ائفَ طَ م أَولىَ  هـيَ  وَ  بالإسـلاَ
م; ا منهُ م يُمكن لمَ  إذَ هُ ادُ لكَ  إلاَّ  جهَ ذَ  . كَ

اجتنَابُ  انَة وَ ة إعَ و الَّتـي الطَّائفَ غـزُ ـامَ  يَ هَ ـلىَ  عَ ءٍ  عَ عَـاصي مـن شيَ  بَـل ;االله مَ
م هُ ة في يُطيعُ اعَ م لاَ و ,هللا طَ هُ عصـيَة في يُطيعُ ـةَ  لاَ  إذ ;االله مَ اعَ عصـيَة في لمَخلُـوق طَ  مَ
الق   .الخَ

ذه هَ ةُ  وَ ذه خيَار طَريقَ ة هَ ديماً  الأُمَّ ديثًا, قَ حَ هيَ  وَ اجبَةٌ  وَ لىَ  وَ لِّ  عَ لَّفٍ  كُ كَ  .مُ
هيَ  سِّ  وَ تَوَ ةٌ مُ ـ طَريق بَينَ  طَ أَمثَـالهم ,ةالحروريَّ ن وَ سـلَكَ  يسـلك ممَّـ رع مَ  الـوَ

اسد ن النَّاشئ الفَ  . العلم قلَّة عَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اء أهل على والردِّ  التَّنبيه«كتابَ : , وانظر)المَارقَة(هم بـوصفِ  =  )٥١−٥٠ص( »دعوالب الأهوَ

 . )٣٧٧ت(للإمام أبي الحسين المَلَطي العسقلاني 



 

 

   −١٠−

 

 

بَينَ  ة وَ أَمثَالهم ,المُرجئَة طَريقَ سـلَكَ  يَسلُكُ  ممَّن وَ ـة مَ اء طَاعَ ـرَ ـا الأُمَ قً طلَ  ,)١(مُ
ونُوا لمَ  إنو كُ ا يَ ارً  .  )٢( هانتهى كلامُ  »أَبرَ

               
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م,  )١( نهُ نفٍ مِ ا في صِ لاةِ هذَ ورِ الـوُ يفَ علىَ جَ ￯ السَّ ئَةَ تَرَ ورُ أنَّ المُرجِ ￯ والمَشهُ , ولا تَـرَ
وا ارُ ا جَ م إِذَ تَهُ لَة, طاعَ ارج, والمُعتزِ وَ ونَ للخَ افِقُ وَ ذا البَاب مُ م في هَ يَأتي وهُ اء االلهُ  −, وسَ إن شَ

الى ا  −تعَ ăد ةٌ جِ همَّ ا مُ إنهَّ ا, فَ اجعهَ رَ ث الثَّاني; فَ اشيَة في المَبحَ ل حَ ا في أَوَّ ذَ ةٌ في هَ زيزَ ةٌ عَ ائدَ  .فَ
 . )٢٨/٥٠٨( »او￯الفتَ  وعمجمُ « )٢(

ليلَة  ةٌ جَ ائدَ ُ اعةُ المُطلَقة هذا الطَّ : فَ وم الَّـذي تُعتبرَ وِّ المَذمُ لُ ان مـن من الغُ ـنفَ وقـعَ فيـه صِ
ــاس ل :النَّ ــنفُ الأوَّ ــيُ ( :الصِّ ــلاة في الشُّ ــيرية, ) وخالغُ ــة, والنُّصَ افض ــوفيَّة, والرَّ كالصُّ

ن ذَلك −والإسماعيليَّة, وأَضرابهم  ا مِ يعً ا االلهُ جمَ انَ افَ  . −عَ
نفُ الثَّاني لاةِ بَني أُميَّة  الغُلاةُ  :الصِّ ام في وُ  .  −قديماً  −من أهل الشَّ

ا«:  −الىتعَ  ه االلهُحمَ رَ  −تيميَّة  الإسلام ابنُ  قال شيخُ  اليَة وأمَّ اميِّ  غَ  أُميَّـة, بنـي أتباعُ  ينالشَّ
ولون فكانوا ة استخلَفَ  إذا االله إنَّ ( :يقُ ليفَ قبَّل خَ نَات, منه تَ اوز الحسَ ـيِّئات عن له وتجَ  ,)السَّ
َاسبُه لا إنَّه( :قالوا وربَّما   . )!! يحُ

أل ولهذا ليدُ  سَ لماء; بعضَ  ذلك عن الملك عبدِ  بنُ  الوَ وا العُ  المُـؤمنين, أَمـيرَ  يـا:  لـه فقالُ
اود, أَم االله عـلى أَكـرمُ  أنتَ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  ﴿ :لـه قـالَ  وقَـد دَ

 ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ   ã  â  á  à
è  ç  æ  å  ä﴾ ]ص[ . 

ذلكَ  ال وكَ ؤَ ليمانَ  سُ بد بن سُ ازم لأَبي ذلكَ  عن الملك عَ نيِّ  حَ وعظَتـه في المـدَ ورة مَ  المَشـهُ
كرَ  ه له له; فذَ ة  هذِ  ..الآيَ

لَطَ  لكنَّ «: إلى أَن قالَ  ن غَ لِطَ  مَ م غَ تين من منهُ هَ ةِ  من: جِ م جهَ لاة يُطيعُون كانُوا أنهَّ  الـوُ
, ةً طاعَ  طلقةً نا االله إنَّ  :ويقُولون مُ ـن قـولُ  :الثَّانيـةُ  ,!بطَـاعتهم أَمرَ م قـالَ  مَ  إذا االلهَ إنَّ : مـنهُ

, استخلفَ  ـ«انتهى مـن  »!السيِّئات عن له وتجاوزَ  الحسنَات, منه تقبَّل خليفةً ة اج السـنَّ منهَ
 . )٤٧٩−٢/٤٧٧( »ةالنبويَّ 



 −١١− 

ذا;  زءُ النَّافعُ هَ ا الجُ ل هذَ الى −وقَد اشتَمَ اء االلهُ تعَ  : علىَ  −إن شَ
:  يَانُ أنَّه ـ بوِ اس إلاَّ للنَّ  لاحَ لا صَ بَ ة, ةلايَ سـتَقرَّ  ومـةٍ كُ وحُ  مُ

ابِتَة, و ولَة ثَ ة, ودَ ائمَ عيَ فيقَ ة, والسَّ لِ المُسلمَ وَ روجَ على المُلوك, والدَّ يَانُ أنَّ الخُ دم  بَ هَ
ـوم  ـاكم والمَحكُ ـة بَـين الحَ رقَ امَ نَـار الفُ تنَة, وإضرَ ا, وبثَّ شرِّ الفِ هَ افَ ة, وإِضعَ لايَ الوِ

ان  انٍ ومكَ ور في كلِّ زمَ بَبُ أكثَر الشرُّ  .سَ
و إليـهِ  ـدعُ , أو يَ لكَ لُ ذَ فعَ ن يَ تُـوبُ إلىَ االله −وأنَّ مَ ـارقَ −ولا يَ ـد فَ إنَّـه قَ ; فَ

ة الَّتي أمرَ االلهُ عَ ـولُه الجماَ سُ ـرَ رَ , وسـلَّم − تعَالى, وأمَ , وعـلىَ آلـهِ ـلىَّ االلهُ عليـهِ −صَ
ا  وذ عنهَ ذُ ر مِن الشُّ ذَّ ها, وحَ ومِ  .بلزُ

@½aflzjŽs@þaŽÞŞëZ@ َـن القُ مِ  ةُ لَّ دِ الأ ـ ريمِ رآن الكَ ـ وُ لىَ عَ ـوب طَ جُ ة اعَ
 وفِ عرُ مر في المَ الأَ  ةِ لاَ وُ 

 ïãbrÛa@Žsflzj½aZ@ َـ ةُ لَّـدِ الأ ـمِ ـ ةِ نَّ ن السُّ ـ وُ لىَ عَ ـطَ  وبِ جُ  لاةِ ة وُ اعَ
تهممرِ الأَ  عَ نَازَ ريم مُ م, وتحَ ليهِ بر عَ  , والصَّ

@ŽsÛbrÛa@Žsflzj½aZ@ ِـاع ليـلُ الإِجمَ ـام,  دَ ـيب إمَ ـوب تَنصِ جُ عـلىَ وُ
ظَـة عـلىَ  افَ ـوبِ المُحَ جُ يـه, ووُ ـبر علَ وف, والصَّ اعتِه في المَعـرُ وبِ طَ جُ اكِم, ووُ وحَ

ة ولَة المُسلِمَ  الدَّ
 ½aŽÉiaŞŠÛa@ŽsflzjZ@ ِظَـة افَ ـوبِ المُحَ لىَ وجُ حيحِ عَ يَاسِ الصَّ لِيلُ القِ دَ

م ليهِ بر عَ , والصَّ وفِ ةِ ولاةِ الأَمرِ في المَعرُ اعَ وبِ طَ جُ , ووُ ةِ ولَةِ المُسلِمَ لىَ الدَّ @@@عَ

@̈ a@Žsflzj½aŽßbZ  َـلى ظَـةِ عَ افَ ـوبِ المُحَ ـلىَ وجُ قـلِ عَ لِيـلُ العَ دَ
ولَةِ المُسلِمَ  مالدَّ ليهِ بر عَ , والصَّ وفِ ةِ ولاةِ الأَمرِ في المَعرُ اعَ وبِ طَ جُ , ووُ  ةِ

ا  ăد ةٌ جِ ةٌ لَطيفَ زيزَ ةُ : فائدةٌ عَ هِ قَصيدَ ليٌّ نيِّ مَ اليَ  الأَودِيِّ  الأَفوَ ـاهِ رٌ جَ اعِ وَ شَ هُ , , وَ
دُ  ب, و أَحَ ء العَرَ ماَ كَ اليَّتُ عَ تُ حُ ادُّ دَ ابهَ , وآدَ بِ رَ ةِ العَ كمَ  هُ مِن حِ



 

 

   −١٢−

 

 

@flzj½a…bŞÛa@ŽsŽZ@ ة ولَـة المُسـلِمَ , والدَّ لطَانِ ةِ السُّ نَازعَ ريمُ مُ تحَ
ـال, أَو نَش هَّ ريشِ الجُ ام, وتحَ ةِ الطَّغَ ارَ ا, أَو إثَ يهَ لَ ـةِ ـــبالتَّحريضِ عَ اعَ ب, وإذَ رِ المثَالِـ

, أَ  ــلِ ع , أَو بالفِ ولِ ــالقَ , أو ب ــبِ ل ينَ بالقَ ــدِ ينَ المُفسِ ــارجِ ــةِ الخَ انَ ــاوئ, أَو إعَ و المَسَ
اجبُ الشَّ  اءِ المُسلِمِين, والوَ فكِ دِمَ ولُ إلىَ سَ ؤُ ا يَ ; لأَنَّ هذَ ةِ ارَ شَ , ـبالإِ برُ وَ الصَّ رعيُّ هُ

وفِ  ةُ بالمَعرُ @@والنَّصيحَ

@½aflzjŽs@ÛaŽÉibŞZ@ َة في عَ ماَ والجَ  ةِ نَّ السُّ  هلِ أَ  صلِ بأَ  لِ خلاَ الإِ  رُ ظاهِ م
لَ مرالأَ  ةِ لاَ وُ  ةِ اعَ طَ  وبِ جُ وُ  بر عَ م, والصَّ  يهِ

 
               

 



 −١٣− 

 

يَانُ أنَّه  ة ةٍ لايَ  بوِ اس إلاَّ للنَّ  لاحَ لا صَ بَ ستَقرَّ ولَةٍ  ومةٍ كُ وحُ  ,مُ ة, ودَ ائمَ ابِتَة,  قَ ثَ
روجَ و يَانُ أنَّ الخُ وَ  بَ دم  لِ على المُلوك, والدَّ عيَ في هَ ة, والسَّ ة, المُسلمَ لايَ الوِ

افَ  ا, ووإِضعَ ابثَّ شرِّ هَ تنَة, وإضرَ ةمَ نَار الفِ رقَ اكم الفُ وم  بَين الحَ والمَحكُ
انسَ  انٍ ومكَ ور في كلِّ زمَ  . بَبُ أكثَر الشرُّ

ن  , أو فعَ يَ وأنَّ مَ لكَ و إللُ ذَ تُوبُ إلىَ االله − يهِ يَدعُ ارقَ −ولا يَ إنَّه قَد فَ ; فَ
ولُه  سُ رَ رَ ة الَّتي أمرَ االلهُ تعَالى, وأمَ عَ , وعلىَ آلهِ  −الجماَ لىَّ االلهُ عليهِ − , وسلَّمصَ

ا  وذ عنهَ ذُ ر مِن الشُّ ذَّ ها, وحَ ومِ  .بلزُ
  

ريمُ  ا المُسلمُ الكَ  :أيهُّ
ببٌ لإ ا سَ ة; لأَنهَّ يَ لاَ ةُ الوِ ة إقامَ ة المُسلمَ ة في الأُمَّ اجبَات العَظيمَ ـة إنَّ من الوَ امَ قَ
ـ نيَـاهم, وغـيرِ ذلـك مـن الضَّ فـظ دُ ـاء المُسـلمِين, وحِ فظ دمَ ين, وحِ ات رورَ ـالدِّ

االعظِي اعً اجبٌ إجمَ ا وَ امةُ الولاية, والمحافظةُ عليهَ ذا  فإقَ ة; ولهَ  . مَ
ن أَمير المؤمنينرُ  رَ  ويَ عَ مَ َ  − عُ ضيِ نهُ  االلهُ رَ  : أنَّه قَال −عَ



 

 

   −١٤−

 

 

هُ « مَ  لاَ  إِنَّ , إِلاَّ  إِسلاَ ةٍ عَ ماَ لاَ  بِجَ ةَ  وَ اعَ َ , إِلاَّ  جمَ ةٍ ارَ لاَ  بِإِمَ ةَ  وَ ارَ ةٍ  إِلاَّ  إِمَ  .  )١(»بِطَاعَ
نبَـل  وقال ل أَحمَد بـنُ حَ ام المبجَّ نَّة الإمَ حمَـه االلهُ  −) ٢٤١ت(إمامُ أَهل السُّ رَ

الى تنَةُ « : −تعَ الفِ ا وَ ن لمَ  إِذَ امٌ  يَكُ ومُ  إِمَ قُ  . )٢(»النَّاسِ  بِأَمرِ  يَ
مةُ  ـن  حمنبد الـرَّ عَ  بنُ  طيفِ اللَّ  بدُ عَ الجَليلُ  وقَال العلاَّ سَ   )١٢٩٣ت(بـن حَ

الى − حمَه االلهُ تعَ ـاج الرَّ تَـيحَ  ةُ تنَ ذه الفِ وهَ « : −رَ ـجُ ـا إلى بَ ل فيهَ ود رُ وُ  عنـدَ  اقـدٍ ر نَ ـصَ
 . )٣(انتهى »اتوَ هَ الشَّ  وللُ ند حُ عِ  اجحٍ رَ  قلٍ ات, وعَ هَ بُ الشُّ 

يخِ  م والله درُّ شَ ءٍ  − أَميرِ المُؤمنين, الإسلاَ بدُ االله بنُ المُبَاركِ ( −في كلِّ شيَ  )٤()عَ
الى − )١٨١ت( حمَه االلهُ تعَ  :; إذ قَال −رَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارأخرَ  )١( ننِه«ميُّ في جه الدَّ , والمعنَ ه ضَ وفي سندِ ) ٢٥٧رقم( »سُ حيحٌ عفٌ  .ى صَ
ل في  )٢( مس; فقـال )١/٨١( »السنَّة«أخرجه الخلاَّ حيحٍ كالشَّ ـعَ «: بسنَد صَ فَ ا دَ ينَـ  إِلَ
دُ  َمَّ وفِ  بنُ  محُ فيَانَ  بنِ  عَ مصِ  سُ ,ـالحِ الَ  يُّ عتُ : قَ مِ , بـنَ  أَحمَدَ  سَ نبَـلٍ ـولُ  حَ قُ ه −يَ , »−وذكـرَ
انيَّة«: وانظُر لطَ ام السُّ علىَ ) ١٩ص( »الأَحكَ  . )٤٥٨ت(لأَبي يَ

 . )٨٩٩/ ٢( »ائلة على المسَ جوبَ ائل والأَ سَ ون الرَّ يُ عُ « )٣(
ةٌ ) ٤( ائدَ يخ الإسلام ابنُ تيميَّة : فَ ـالأُ  ت فـرقُ جمعَ ذي أَ ارك الَّ المبَ  االله بنُ  عبدُ «: قالَ شَ ة مَّ

, ]ائلضَ اع الفَ نوَ ه في أَ لتِ لاَ لجَ [; ءٍ شيَ  لِّ في كُ  ؤمنينَ المُ  ميرُ ه أَ إنَّ  ى قيلَ حتَّ  ;تهلالَ وجَ  ,تهعلى إمامَ 
 ,وريِّ الثَّ  ه مثلَ ء وقتِ لماَ عُ  ةِ ن عامَّ عَ  ذَ خَ د أَ وقَ  ,)كارَ ان مثل ابن المبَ اسَ ت خرَ جَ خرَ ا أَ مَ ( :وقيلَ 

ــكٍ ومَ  ــ ,ال ــيِّ والأَ  ,ةوأبي حنيفَ ــوطبَ  ,وزاع ــى, »همتِ قَ ــر انته ــاو￯«: انظُ ــوع الفت  »مجم
 »او￯ الكـبر￯الفتَـ«, و)٣/٤٣(, و)١/٢٠١( »ةبيان تلبيس الجهميَّ «, و)٣٣/١٧٩(
)٦/٤٧٤( . 



 −١٥− 

ــةَ إنَّ  عَ ماَ بــلُالجَ واااللهحَ ــمُ اعتَصِ نـــهُ  فَ ـــهِ مِ تِ روَ ثقَى بعُ ـــا الـــوُ انَ ـــن دَ  لمَ
عُ االلهُ ــدفَ ـــيَ ــلطَانِ(ب ةً)السُّ ــلَ عضِ ــن  مُ ــاعَ ــةً  دِينِنَ حمَ ــهُ  رَ ن ا مِ انَ ضــوَ  ورِ

ــولاَ  ــةُ( لَ نلمَ)الأَئمَّ ــأمَ ــاتَ ــلَنَ ـــانَ   بُلٌـسُ كَ نَا وَ فُ بًـــا أَضـــعَ ـــالأَقوَ  نهَ  انَ
               

يميَّة  م ابن تَ الى −) ٧٢٨ت(وقال شيخُ الإسلاَ حمَه االلهُ تعَ  : −رَ
ف أن بُ يجَ « ة أنَّ  يُعرَ ين; واجبَات أَعظَم مِن النَّاس أَمر ولايَ  قيَـام لا بـل الـدِّ
ين, نيا ولا للدِّ  . بها  إلاَّ  للدُّ

تهم تتمُّ  لا آدمَ  بني فإنَّ  ع إلاَّ  مصلحَ ة بالاجتماَ  بدَّ  ولا بَعض, إلى بَعضهم لحاجَ
ند لهم ع عِ أسٍ  مِن الاجتماَ  . )١( »رَ

               
ب  جَ حمن ابنُ رَ بَّاني عبدُ الرَّ الى −) ٧٩٥ت(وقال الإمام الرَّ حمَه االلهُ تعَ  :  −رَ

ا« , وأمَّ معُ ة السَّ لاة والطَّاعَ ور لوُ ا المُسلمِين, أُمُ ادةُ  ففيهَ عَ نيا, سَ ا الدُّ نتَظمُ  وبهَ  تَ
الحُ  هم, في العبَاد مصَ ايشِ ا معَ ار على يَستَعينُون وبهَ ة دِينهم, إظهَ م وطاعَ  . ربهِّ

م لا النَّـاس إنَّ «: −عنـه االلهُ رَضي − طَالـب أبي بنُ  عليُّ  قال كماَ  هُ  إلاَّ  يُصـلحُ
, إمامٌ  , أَو برٌّ اجرٌ ا كانَ  إن فَ اجرً بَدَ  فَ بَّه, فيهِ  المُؤمنُ  عَ ِلَ  رَ اج وحمُ ـا رُ الفَ لـهِ  إلى فيهَ  »أَجَ
 .)٢(انتهى

               
ةُ الأَ و ـيهـا الكَ مع علَ تَ ومة تجَ كُ وحُ  ,ةٍ لايَ ة وِ امَ وب إقَ جُ  وُ ة علىَ اهرَ الظَّ  دلَّ ة, لمَ

وب المُحَ , ووُ وفعرُ ة في المَ اعَ لها الطَّ  مُ لزَ وتَ  يهاافَ جُ ا ظَة علَ ăةٌ جد ثيرَ  . كَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٢٨/٣٩٠( »او￯الفتَ  مجموع« )١(
 . )٢/١١٧( »والحكم لومالعُ  جامع« )٢(



 

 

   −١٦−

 

 

سَ  ةٍ ةِ أَ ويُمكنُ ذكرُ خمَ ةِ ال دلَّةٍ ظَاهرَ مَ دِّ ذهِ المُقَ لىَ هَ لُّ عَ دُ ةِ نَّ تَ  :, وهيَ افعَ
لُ  ليلُ الأَوَّ  :الدَّ

ث −االله تعالى إن شاءَ  −أتي ما سيَ  ل ينِ تَفصيلُه في المَبحَ إِن شـاءَ  − , والثَّانيالأَوَّ
ة في الكتَ من الأَ  −االله تعالى ـوب ة في نَّ والسُّ  ,ابدلَّ جُ ـوُ , اءِ مـرَ مـر الأُ لاة الأَ ة وُ طاعَ

وف امكَّ لحُ وا ةٍ  ومةٍ كُ ود حُ جُ إلاَّ بوُ  قومُ ة لا تَ ه الطَّاعَ وهذِ , في المَعرُ ائمَ , ثابتَةٍ  , ودولةٍ قَ
ة  يةٍ لاَ ووِ  ستَقرَّ  . وفِ هم في المعرُ اعتُ ا طَ فيهَ  نُ مكِ لهم يُ مُ

ــا لم يَ وإذَ  ــلم تحَ  ولــةٌ , ولا دَ لايــةٌ ن لهــم وِ كُ ــل لهــم الطَّ صُ ــا في  ةاعَ ورُ بهَ ــأمُ المَ
وصِ  ولَ ة امَ وب إقَ جُ ا على وُ لَّ هذَ دَ ف; النَّصُ ـة االله , ةيَ لاَ الوِ ة, والدَّ اعَ ـن طَ وأَنَّ هـذا مِ

وله  ة رسُ اعَ , وسلَّم −تَعالى, وطَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ اجبَة −صَ  . الوَ
اجب و ن الوَ ـا −أَنَّ مِ ـالحِ  −أيضً ـوإن وُ  − يهـاعلَ  اظُ فَ ـدَ جِ اتُ ت فيهَ , ا الهنَّـ
ت لاَّ ـلم ايـةً رعَ  −والزَّ الهم, مـوَ , وأَ ائهممَ دِ ينهم, ولـلـدِ فظًـا ين, وحِ سـلمِ ة المُ لحَ صَ

 . أعلمُ  , وااللهُهماضِ عرَ وأَ 
ـعـلى إقَ  −يهملَـاالله عَ  انُ ضـوَ رِ  −ابة حَ الصَّ  صَ رِ ولهذا حَ  ـامَ اجـب ذا الوَ ة هَ

, وسلَّم −ول االله سُ رَ  وتِ مَ  وا بعدَ رُ ادَ يم; فبَ ظِ العَ  , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ ة عَ ايبَ بمُ  −صَ
يق أبي بَ  دِّ وا ايعُ بَـ مَّ , ثُـ−عنـه  االلهُضيِ رَ  −ر مَ وا عُ عُ ايَ بَ  , ثمَّ −عنه االلهُ رضيَ  −كر الصِّ

ـنَ −نـهُ عَ  االلهُ ضيَ رَ  −ليăـا وا عَ عُ ايَ بَـ مَّ , ثُـ−عنهُ  االلهُ ضيَ رَ  −ن ثماَ عُ  وا الحَسَ عُ ـمَّ بـايَ   , ثُ
ــنهم − ضيَ االلهُ عَ ــا−رَ ــمَّ بَ ــنُ , ثُ ضيَ االلهُ −يعَ الحَسَ ــهُ  رَ ن ــةَ −عَ اويَ عَ ونَ مُ   , والمُســلمُ
نهُ  − ضيَ االلهُ عَ ة −رَ عَ امَ الجَماَ يَ عَ مِّ  ., وسُ

ـرصُ م, ويحَ لاتهَ ون وُ ايعُ بَ ون يُ سلمُ المُ  الَ ولا زَ  يَ لاَ ـة, ولا ون عـلى الوِ ة, والبَيعَ
ون عن هذا الوَ  رُ بير  اجبِ يتأخَّ  .الكَ



 −١٧− 

اد الإجمَ وهَ  ليلٌ على انعقَ ـذا الأَصـل,  هَ اع علىَ ذا دَ ـوعَ م الخِ  نـدَ عِ  فيـهِ  لافِ دَ
ــحَ  ــ ةِ ابَ الصَّ ــاالله عَ  انُ ضــوَ رِ  −ام رَ الكِ ــه لمَ −عــينجمَ يهم أَ لَ َ , وأنَّ  ارجُ وَ الفــه إلاَّ الخَــ يخُ

وا جلِ ; ولأَ ونَ ارقُ المَ  مُّ   .  )١()ارجوَ خَ (ه سُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مة المتكلِّم أبو الحسـن الأشـعريُّ  )١(  »مقـالات الإسـلاميين«في ) ٣٢٤ت(قال العلاَّ
 »الببن أبي طَ  على عليِّ  هموجُ رُ خُ  )ارجخوَ (وا مُّ ذي له سُ الَّ  ببُ والسَّ «: )١٢٨−١٢٧ص (

كسـكي ) ١٩−١٨ص( »البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان«: وانظُر ,انتهى للإمـام السَّ
 وفيـهِ  ,)٤٢٩ت(لعبدِ القاهر البغـداديِّ  )٥٦−٥٥ص( »الفرق بين الفرق«, و)٦٨٣ت(

ائدَ  زيزَ فَ  : , وهيةٌ ةٌ عَ
ةٌ  زيزَ ةٌ عَ ائدَ لىَ التَّ  :فَ ارجُ عَ وَ قَت الخَ فَ ل اتَّ نُوب?هَ  . كفَير بالذُّ

 :  )٥٦−٥٥ص( »الفرق بين الفرق« في )٤٢٩ت( قالَ عبدُ القاهر البغداديُّ 
وا دقَ و« ج يجمع فِيماَ  اختلفُ ارِ وَ اق على الخَ َ  أَن مقالاتـه فيِ  الكعبـىُّ  ; فَـذكرمـذاهبها افـترِ
￯ج يجمعُ  الَّذ ارِ اق على الخَوَ َ   :مذاهبها  افترِ
ن, عــلى, إكفــار( ــثماَ عُ اب مــين,والحك وَ أَصــحَ ــن وكــلِّ  الجمــل, وَ  بتحكــيم رضى مَ

ينِ  نُوب بارتكاب الإكفار(و ,)الحكمَ وب(وَ  ,)الذُّ جُ وج وُ رُ ام على الخُ مَ  ) .الجائر الإِ
الَ  قَ يخنَا وَ ن, عـلى, إكفـار( :يجمعهـا الَّـذ￯ :الحسن أَبُو شَ ـثماَ عُ اب وَ أَصـحَ  الجمـل, وَ

من والحكمين, صوب بالتحكيم, رضى وَ , وَ ينِ ا أو الحكمَ وب(وَ  ,)أَحدهمَ جُ وج وُ رُ  على الخُ
لطَان لم ,)الجائر السُّ ا يَرضَ  وَ اهُ  مَ كَ نُوب مرتكبـى تَكفِير على إِجمَاعهم( من الكعبىُّ  حَ  ,)الـذُّ

اب ]و[ وَ ا الصَّ اهُ  مَ كَ يخنَا حَ م, الحسن أَبُو شَ نهُ قد عَ اهُ  فيِ  الكعبىُّ  أَخطَأ وَ ج إِجمَاع دَعوَ ارِ وَ  الخَ
نُوب تكبىمر تَكفِير على م الذُّ نهُ  . مِ

لِكَ  ذَ ات أنَّ  وَ دَ ون لا الخوراج من النَّجَ رُ اب يكفِّ ود أَصحَ دُ قـد موافقتهم, من الحُ ـالَ  وَ  قَ
ج من قوم ارِ وَ ـا لَيسَ  الَّتِي بِالذنُوبِ  يكون إنَّما إن التَّكفِير( :الخَ يـد فِيهَ عِ ; وَ ـوصٌ صُ ـا مخَ  فأمَّ
￯فِيهِ  الَّذ , لاَ  ;القُرآن فيِ  وعيدٌ  أو حدٌّ اد فَ زَ احبه يُ سم على صَ يَته مثـل فِيـهِ  ورد الذ￯ الاِ  تَسـمِ
انيًا, نَحو وسارقا, زَ لِك وَ قد ,)ذَ الَت وَ ات قَ دَ احب إِنَّ ( :النَّجَ ة صَ بِيرَ افِر موافقتهم من الكَ  كَ
ة, لَيسَ  نعمَ  = . )دين كفرُ  فِيهِ  وَ



 

 

   −١٨−

 

 

نبَـل  ـل أَحمَـد بـنُ حَ ام المبجَّ نَّة الإمَ حمَـه االلهُ  −) ٢٤١ت(قالَ إمامُ أَهل السُّ رَ
الى  :  −تعَ

ة المُسلمينَ  جَ ن خرَ ومَ « ام من أَئِمَّ ـوا ,على إِمَ انُوا اجتَمعُ قد كَ يـهِ وأقـروا  وَ لَ عَ
ا بالخلافة بِأَيِّ  ضَ انَ بِالرِّ جه كَ بَة ,وَ لَ صـا المُسـلمين د شقَّ فقَ  ;أَو الغَ ج عَ ـارِ ا الخَ ـذَ  ,هَ

ول االله  سُ ن رَ الف الآثَار عَ خَ , وسـلَّ  −وَ , وعـلىَ آلـهِ لىَّ االلهُ عليـهِ ـاتَ  ;−مصَ ـإِن مَ فَ
لِيَّة اهِ اتَ ميتَة جَ يهِ مَ لَ ج عَ ارِ  . الخَ

لطَانقتَ  ولاَ يحلُّ  يهِ لأحد من النَّاس ,ال السُّ لَ وج عَ رُ لاَ الخُ لِك ;وَ  ;فَمن فعل ذَ
بتَدع على غير السُّ  وَ مُ هُ  . )١( انتهى »ةنَّ فَ

               
ي الخوارج خوارجَ إلاَّ بخُ  مِّ ـصل طَ صل أَ ذا الأَ وجهم عن هرُ وما سُ لاة ة وُ اعَ

ا مورالأُ  ارً انُوا, أَو فُجَّ ا كَ ارً ـقيدَ لال عَ عة, واختِ وم الجماَ زُ , ولُ أَبرَ عيهم في تهم فيه, وسَ
ولَ عَ ازَ منَ   . قصيرٌ ا تَ ل فيهَ صَ إن حَ لا سيَّما  ,ةسلمَ ة المُ ة الدَّ

م  هُ قَ افَ لى ووَ اسد ا همأَصلعَ ذا لفَ  :في هَ
وجَ )ةرجئَ ن المُ مِ  ثيرٌ وكَ  ,ةيديَّ والزَّ  ,ةُ زلَ عتَ المُ ( رُ لُوا الخُ عَ يفِ ; وجَ ـة بالسَّ لى أَئمَّ عَ

اجبًا ورِ وَ ر الجَ ن المُنكَ يًا عَ ￯, ونهَ ا على البرِّ والتَّقوَ اونً عَ , وتَ ةً للحقِّ امَ  ., إقَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا وفى = ذَ يَان هَ ن تهايَ حكَ  فيِ  عبىِّ الكَ  خطإ بَ ِيع عَ وَ  جمَ جالخَ اب تَكفِير ارِ نُوب أَصحَ لِّهـم الذُّ  كُ

م, نهُ من مِ يرهم; وَ ماَ  غَ إِنَّ اب وَ وَ جَ  يجمع فِيماَ  الصَّ ارِ وَ الَّ كُ  الخَ ـا هَ ـاهُ  مَ كَ ـيخنَا حَ ـنأَبُـو  شَ  الحسَ
حمَه −] الأشعريُّ [  .انتهى  »−االله رَ

ـفَ م مُ عظَـهم المُ يـنُ ارج دِ الخـوَ « :يميَّـة تَ  م ابـنُ الإسلاَ  يخُ ال شَ وقَ  ـجمَ  ةارقَ  ,ينمِ سـلِ ة المُ اعَ
 ) .١٣/٢٠٩( »او￯وع الفتَ مجمُ « من انتهى »الهمموَ وأَ  ,ائهمدمَ  حلالُ واستِ 
الكٍ  »ةنَّ ول السُّ صُ أُ « )١( وس بنِ مَ بدُ ة عَ ايَ  .روَ



 −١٩− 

ةُ قالَ  مَ لاَّ ريُّ العَ ـن الأَشـعَ ـالى − )٣٢٤ت(أبُو الحَسَ حمَـه االلهُ تعَ ا  −رَ ـارحً شَ
الات القَ  قَ يفِ مَ  :  −ائلينَ بالسَّ

 :  ةِ رجئَ من المُ  ثيرٌ وكَ  ,ارجُ والخوَ  ,ةيَّ يدِ والزَّ  ,ةُ زلَ عتَ ت المُ الَ فقَ «
ـ يمَ قِ ونُ  ,غيالبَ  هلَ أَ  يفِ بالسَّ  زيلَ ن نُ نا أَ نَ مكَ ا أَ إذَ  بُ وجَ أَ  لكَ ذَ  وا لُّـ, واعتَ قَّ الحَ

ــ ــبقَ  ﴾¿  È     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À﴿: جــلَّ وَ  زَّ ول االله عَ
ول وا بقَ لُّ واعتَ  ,]٩/تالحجرا[ ﴾z  y     x   w  v  }     |  {﴿: هولِ وبقَ  ,]٢/المائدة[

 . )١(انتهى » ]البقرة[ ﴾¨       ©  ª  »  ¬   ﴿: لَّ وجَ  زَّ االله عَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٤٥١ص ( »الات الإسلاميينمقَ « )١(

الَ  ـ وقالَ «): ٤٥٢−٤٥١ص(إلى أَن قَ ـ: ونائلُ قَ ـتِ و قُ ولَـ ,اطـلٌ بَ  يفُ السَّ ـت الرِّ لَ  ,الُ جَ
ـ وإن ,هالتُ ا إزَ لنَ  يسَ ولَ  ,ادلٍ ير عَ غَ  ونَ كُ ويَ  ,ادلاً عَ  ونَ كُ د يَ ام قَ ن الإمَ وأَ  ,ةيَّ رِّ ت الذُّ يَ بِ وسُ   انَ كَ

 .انتهى  »يثِ دِ الحَ  ابِ صحَ أَ  ولُ ا قَ ذَ وهَ , وهُ رَ  يَ ولمَ  ,انِ لطَ لى السُّ عَ  وجَ رُ وا الخُ رُ نكَ وأَ  ,اسقاً فَ 
دَّ  ة مَن يَ الَ دٌّ لمَقَ ذا رَ اعلُهوفي هَ لَيه فَ طَإ نَدمُ عَ ة وخَ لَّ ; لزَ يثِ , !عي الاختِلافَ بينَ أَهل الحَدِ

الم  ة العَ لَّ علُ زَ ُوزُ جَ ةً (ولا يجَ قيدَ وا) عَ ـالُ ـديماً قَ ـنَّة; وقَ لفِ وأَهل السُّ ةُ السَّ قيدَ َا عَ بُ بهِ : تُضرَ
ق( ندَ زَ ء تَ لَماَ ت العُ لاَّ تَبَّع زَ ولَ في هَ )!مَن تَ لتُ القَ , , وقَد فَصَّ ـانيدِ ة الأَسَ يحَ حِ ول الصَّ ذا بالنُّقُ

ول في كِتَابي  حُ نَّة الفُ ة السُّ ام أَئمَّ تَن النَّازلَة«وأَفهَ هِ »مِن فِقهِ الفِ ـثلَجُ بِـ , ويَ كَ ينُـ ه عَ ـرُّ بِـ قَ , بماَ تَ
ك,  درُ اصَ لافَ فِيهَ لَف, لا خِ ة إِجمَاعٌ بينَ السَّ قيدَ ذه العَ قينًا أَنَّ هَ مَ يَ علَ ماَ قَالوتَ ن  , كَ أَبُو الحَسَ
َّ بـماَ في كِتَـاب »يثِ دِ الحَ  ابِ صحَ أَ  ولُ ا قَ ذَ هَ «: الأَشعريُّ  اكَ أَن تَغترَ ـالإمَ «, وإِيَّ ـة العُ امَ ى ظمَ

يجيِّ . د/لـ )٤٥٥−٤٤٩ص( »! ةعَ ماَ ة والجَ نَّ هل السُّ أَ  ندَ عِ  مَ بد االله الدُّ  .عَ



 

 

   −٢٠−

 

 

ا أن يَ ا الأَ هم عن هذَ وجُ رُ وخُ  ا بالقَ ون اعتِ كُ صل إمَّ ـقادً  ولاً باللِّسـانِ لـب, وقَ
ونَ  وج بالفِ  دُ و السِّ الخُرُ , وهُ ـة كما في الخـوَ  , والاقتِتال, والحَربُ لاحُ علِ يَّ دِ عَ ارج القَ
 . )١(ممنهُ 

ا أَ  ـ يرٍ ثِـ في كَ عـل كـماَ ول, والفِ اد, والقَ ون بالاعتقَ كُ ن يَ وإمَّ ارج فـيماَ وَ ن الخَـمِ
 . −بإذن االله −ون كُ يَ , وفيماَ سَ مضىَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َمَّ  )١( بدُ االله بنُ محُ ابدُ عَ ةُ العَ ثُ الثِّقَ وسيُّ قَال المُحدِّ ة  −دٍ الطَّرسُ ثرَ ; لكَ عيفِ المُلَقَّب بالضَّ

اود, والنَّسائيِّ  يخُ أَبي دَ بَادته, شَ مُ « : −عِ يَّةُ هُ همِ دَ الجَ عَ قَ , وَ جِ ارِ وَ م أَخبَثُ الخَ جُ هُ ارِ وَ دَ الخَ عَ قَ
ةُ  فَ اود في »الأَوقُ نه أبُو دَ لَه عَ ام أَحمَد«, نقَ ائلهِ للإمَ سَ  ) .٣٦٢ص( »مَ

وج نُـدية الَّذين يزيِّ عَ والقَ «: )١/٤٥٩( »اريتح البَ فَ «ر في جَ حَ  ابنُ  افظُ ال الحَ قَ  ـرُ ون الخُ
ة لِكباشرُ ولاَ يُ  ,على الأئمَّ  . انتهى »ون ذَ

لاة,  ـماتة بـالوُ ور عن هؤلاء الفرحُ بماَ يُصيبُ بلاد المُسلمين مـن النَّكبَـات, والشَّ والمشهُ
ة  نَّة, والاستِدلال بذلكَ على صـحَّ ة إلى وأهل السُّ عوَ ـا للـدَّ ـا بابً ارج, وجعلهَ ـوَ ـذهبِ الخَ مَ

ذهبهم ￯ مَ رَ يماً  −, كما جَ دِ طَّان(من  −قَ ان بن حِ ل أمـير المُـؤمنين عـليٍّ )عمرَ   ; إذ قالَ في قاتِـ
 : −رضي االله عنه −

ـــا ـــةً يَ بَ ـــنضرَ ـــيٍّمِ قِ ـــاتَ ادَمَ ـــاأَرَ غَ إلاَّ  بهَ ـن لِيَبلُ ـرشِ  ذِي مِ ا العَ انَ ضـوَ  رِ
ــــــ إنيِّ  هُ لأَذكُ ــــــارُ ومً ــــــبُهُيَ أَحسِ ــــاأَو  فَ انَ يزَ ــــدَ االله مِ ن ــــةِ عِ يَّ  فىَ البرَ

ـءوس الخـوَ من رُ  وكانَ «:  رٍ حجَ  ابنُ  قال الحافظُ  ـعَ ن القَ ارج مِ ـ, −بفتحتـين −ةديَّ م وهُ
ـالون القتَـاشرُ بَ ين, ولا يُ سلمِ  المُ علىَ  وجَ رُ م الخُ يرهِ نون لغَ ذين يحسِّ الَّ   ,..د, قـال ه المـبرِّ , قالَ

ـالإصَ «انتهى من  »نونهوا يزيِّ , وإن كانُ ون الحربَ رَ ة لا يَ ديَّ عَ القَ  :وقيل  »حابةابة في تمييز الصَّ
)٥/٢٣٢( . 



 −٢١− 

لُ مِن  ي والنَّوعُ الأَوَّ وَ الأَصلُ نَوعَ وج هُ رُ بَعٌ  ,الخُ نهُ لَهُ  والثَّاني تَ رعٌ عَ ـذا , فَ ; ولهَ
ارجِ  ـوَ ـن الخَ ـلاح مِ وجَ بالسِّ ـرُ ن لمَ يَستَطع الخُ لُّ مَ عُ فيهِ كُ قَ ـانٍ يَ مَ ـلِّ زَ مُ في كُ ـدَ , وعَ

تَنبَّه يăا; فَ ارجِ هُ لَيس خَ نَّ يفِ لا يَعني أَ ه بالسَّ وجِ رُ  . خُ
عُ فِيهِ  قَ ا −ويَ وجَ با −أَيضً لُوا الخُرُ عَ ذينَ جَ ةُ الَّ لَ ـة الجَـور المُعتَزِ ـلىَ أَئمَّ يف عَ لسَّ

وهُ بـ مَّ ُم سَ ـر(أَصلاً لهَ ـن المُنكَ وف والنَّهـي عَ ـولهم )الأَمـر بـالمَعرُ ـو أَحـدُ أُصُ , وهُ
ة, وخُ  يفِ الخَمسَ هم بالسَّ وجُ ُمرُ هِ لهَ م تَيسرُّ دَ عَ لَّه لَ عَ ; ولَ ورٍ شهُ يرُ مَ  . غَ

عُ فيهِ  قَ ا −ويَ ن المُرجئَة  −أَيضً ثيرٌ مِ  .كَ
               

لَف  الَ السَّ ا قَ ونولهَذَ ة المُهتَدُ الحُون, والأَئمَّ نُوا ;الصَّ  :  فَأحسَ
 . )١(»يفِ ا إلى السَّ هَ لُّ و كُ دعُ تَ  ةٌ يَّ دِ ا رَ هَ لُّ كُ  اءَ هوَ الأَ  نَّ م أَ واعلَ «

ال  يخُ الإِسلام, التَّابعيُّ وقَ , شَ بيرُ امُ الكَ مَ بِ  الإِ ةَ  وأَ بَ يدٍ الجَرم قِلاَ بدُ االله بنُ زَ يُّ عَ
الى − )١٠٤ت( حمَه االلهُ تعَ  :  −رَ

يفَ « لَّ السَّ , إِلاَّ استَحَ طُّ ةً قَ لٌ بِدعَ جُ عَ رَ ا ابتَدَ  . )٢(»مَ
ا −وقَال  ولُ «:  −أَيضً مـاختَلَفَ قَ يفِ , هُ وا فيِ السَّ عُ اجتَمَ  . )٣(»وَ

انَ و بيرُ التَّابعيُّ كَ امُ الكَ مَ ختيَانيُّ أَيُّوبُ الإِ ة السِّ يمَ حمَه  −) ١٣١ت(بنُ أَبي تمَ رَ
الى م −االلهُ تعَ لَّهُ اءِ كُ ي أَهلَ الأَهوَ مِّ جَ ( يُسَ ارِ وَ ولُ , )خَ قُ يَ  :  وَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دٍ ال )١٢٠ص( »ةنَّ ح السُّ شرَ « )١( مَّ ام أَبي محُ َ لبرَ لإمَ  .) ٣٢٩ت( اريِّ بهَ
ــ )٢( ارمي في أَخرجَ ــنَنه«ه الــدَّ ــلفِ , وا)١٠٠( »سُ ــن )٢١٣ص( »رالقــدَ «في  ابيُّ ريَ , ومِ

ة«طَريقه الآجريُّ في  يعَ  . حيحٍ د صَ بسنَ  )١/٤٦٠( »الشرَّ
ــ )٣( ــلفِ ه اأَخرجَ ويُّ في )٢١٣ص( »رالقــدَ «في  ابيريَ ــلام«, والهَــرَ مِّ الكَ , )٥/٤٢( »ذَ

يرهم  . وغَ



 

 

   −٢٢−

 

 

فُ « جَ اختَلَ ارِ وَ يفِ , سمِ وا فيِ الاإِنَّ الخَ لىَ السَّ وا عَ عُ اجتَمَ  . )١(»وَ
               

ليلُ الثَّاني  : الدَّ
ا −ة اهرَ دلَّة الظَّ ن الأَ ومِ  ـلايَ ة على الوِ افظَ وب المحَ جُ على وُ  −أيضً  ,رعيَّةـة الشَّ

ولَة المُ ومةكُ والحُ   : ةسلمَ , والدَّ
نهُ  − اهلىِّ ة البَ امَ مَ بي أُ ديث أَ في حَ  اءَ ما جَ  ضيَ االلهُ عَ لىَّ  −ول االله سُ ن رَ عَ  −رَ صَ

, وسلَّم , وعلىَ آلهِ  :  الَ قَ أَنَّه  −االلهُ عليهِ
تي بالَّ  اسُ النَّ  ثَ بَّ شَ تَ  ةٌ روَ ت عُ ضَ قَ  انتَ ماَ لَّ فكُ  ;ةً روَ عُ  ةً روَ م عُ ا الإسلاَ رَ عُ  نَّ ضَ نقَ يُ لَ «

 . )٢(»ةُ لاَ الصَّ  نَّ رهُ خُ آو ,كمُ ا الحُ قضً ن نَ هُ ـلُ وَّ وأَ  ,ايهَ لِ تَ 
, وسـلَّم −ل عَ فجَ  , وعـلىَ آلـهِ لىَّ االلهُ عليـهِ ـ) كـمَ الحُ ( −صَ ـ ةً روَ عُ ـمِ ￯ رَ ن عُ

عيَ الإسلاَ  ـ ,−لـك الـنَّقضُ ذَ  كـانَ  ةٍ سـيلَ وَ  يِّ بـأَ  −ها قضِ في نَ  م, وأنَّ السَّ ـهُ  ,دمٌ و هَ
رَ ةٍ  مِ يمَ ظِ عَ  ةٍ روَ قضٌ لعُ ونَ   .م ￯ الإسلاَ ن عُ

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـح أُ شرَ ول صُ أُ « )١( ـصُ ـاد أَ ول اعتقَ ة«, و)١/١٦٢( »عـةة والجماَ نَّ هـل السُّ ــريعَ  »الشَّ

, و) ٥/٢٥٤٩( مِّ «للآجريِّ لامذَ حيحٍ  )٥/١٨٣( »الكَ نَدٍ صَ  .بسَ
, )٨/٩٨( »بيرالكَ «في  ه الطَّبرانيُّ ريقِ ن طَ , ومِ )٥/٢٥١( »دهسنَ مُ «د في حمَ ه أَ جَ خرَ أَ  )٢(
حيحِ «حبَّان في  وابنُ  هم)١٥/١١١( »هصَ سنٌ , , وغيرُ ه حَ  . وسندُ



 −٢٣− 

ليلُ الثَّالثُ   : الدَّ
ة الصرَّ ن الأَ ومِ   :  الىتعَ  هُ ولُ ة قَ يحَ دلَّ
﴿  I H  G  F  E  D  C  B  A

  V  U  T  S  R  Q  P    O  N  M  LK J
  ^  ]  \      [  ZY     X    W _﴾ ]الحديد[ . 

ة أَ فِ فَ  ذهِ الآيَ الى بإقَ مَ ي هَ سـطِ رَ االلهُ تعَ ة القِ ـ ينَ بَـ امَ اس بإقَ عَ االله, امتِهم شرَ النَّـ
ة الحُدُ ودِينَ  ضَ ه, وإقامَ مَ ود, والفَصل في القَ اص, والحُكم بشَ اء, والدِّ رع ـاء, والقِصَ

الى بَ   .ينَهم االله تعَ
ون إلاَّ بإقَ وهَ  ولَ ذا لا يَكُ ة دَ كُ , ةٍ امَ ةٍ وحُ ـومَ ـلطَ  ةِ , وطَاعَ ـام, ووَ سُ , وإمَ , انٍ الٍ

لِكٍ  , ومَ  .وأَميرٍ
ةُ ذِ فهَ  ينَ (أنَّ  صٌّ نَ  ه الآيَ قَّ  الدِّ ـدَّ  لاَ  الحَ ـنَ  فِيـهِ  بُ ـادِي, الكِتَـابِ  مِ ـيفِ  الهَ السَّ  وَ

 ِ يميَّة) النَّاصرِ يخُ الإسلام ابن تَ الى −)١(كماَ قالَ شَ حمَه االلهُ تعَ  )اصرِ النَّـ يفُ السَّ (و, −رَ
 .ان لطَ والسُّ  ,ةُ ولَ و الدَّ هُ 

ـان  نُ بنُ عفَّ ثماَ ـاه −وقَد قَال أَميرُ المُؤمنينَ عُ , وأَرضَ نـهُ ضيَ االلهُ عَ تَـه  −رَ لمَ كَ
ةَ  ورَ رآنُ ـلَ «: المَشهُ مُ القُ هُ عُ زَ َّا يَ دُّ ممِ لطَانُ النَّاسَ أَشَ عُ السُّ زَ  . )٢(»ماَ يَ
مُّ تِ ا لا يَ ذَ هَ هم; فَ ادِ عَ هم, ومَ اشِ عَ ين في مَ مِ سلِ الح المُ صَ ة مَ ايَ عَ ا رِ اجبً وَ  انَ ا كَ وإذَ 

 . اعطَ المُ  ويِّ ان القَ لطَ  بالسُّ إلاَّ 
ر في القَ قَ د تَ وقَ  , )اجبٌ و وَ إلاَّ به; فهُ  اجبُ مُّ الوَ تِ ا لا يَ نَّ مَ أَ ( :ة وليَّ صُ الأُ  ةِ اعدَ رَّ

 . مُ علَ أَ  وااللهُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )٥٣١/ ١( »ةبويَّ النَّ  ةنَّ السُّ  اجمنهَ « )١(
م اهجَ خرَ أَ  )٢(  . )٣/٩٨٨( »ةدينَ اريخ المَ تَ «في ة بَّ شَ  ابنُ ر عُ



 

 

   −٢٤−

 

 

حمَه االلهُ تعَ  −ة يميَّ تَ  م ابنُ الإسلاَ  يخُ شَ  قالَ  ورَ ة ا على الآيَ قً علِّ مُ  −الىرَ في ة المَـذكُ
ة الحَديدِ  ورَ  :سُ

ا« ذَ لهَِ رَ  وَ , وسلَّم − النَّبِيُّ  أَمَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ تَهُ  −صَ ةِ  بِتَولِيَـةِ  أُمَّ لاَ ـورٍ  وُ  أُمُ
م يهِ لَ رَ  عَ أَمَ ةَ  وَ لاَ ورِ  وُ وا أَن الأُمُ دُّ رُ انَاتِ  يَ ا; إلىَ  الأَمَ ا أَهلِهَ إِذَ واحَ  وَ مُ  أَن النَّـاسِ  بَـينَ  كَ
وا مُ كُ دلِ  يحَ م بِالعَ هُ رَ أَمَ ةِ  وَ ةِ  بِطَاعَ لاَ ورِ  وُ ةِ  فيِ  الأُمُ اعَ الىَ  االله طَ عَ  ...تَ

ا ذَ لهَِ انَت وَ ـةُ  كَ يَ لاَ ا لمَِـن − الوِ هَ ـذُ تَّخِ ا يَ بُ  دِينًـ ـرَّ تَقَ هِ  يَ ـلُ  ,االله إلىَ  بِـ فعَ يَ ـا وَ  فِيهَ
بَ  اجِ بِ  الوَ سَ انِ  بِحَ مكَ لِ أَف مِن −الإِ لِ  ضَ ة الأَعماَ الحَِ  . )١(انتهى »الصَّ

اأَ  − وقالَ   :  −يضً
 إلاَّ  لكَ ذَ  تمُّ يَ  ولا ,رنكَ المُ  نعَ  هيَ والنَّ  وفِ عرُ بالمَ  مرَ الأَ  بَ وجَ أَ  الىتعَ  االلهَ نَّ ولأَ «

 .  ةارَ وإمَ  ,ةٍ وَّ بقُ 
ـ لكَ وكذَ  ـ ائرُ سَ ـ بـهوجَ أَ  امَ ـ نمِ ـ ,ادالجهَ ـوإقَ  ,دلِ والعَ ـ ةامَ ـوالجُ  ,جِّ الحَ  ,عِ مَ

ـ ,ةوَّ بالقُ  إلاَّ  تتمُّ  لا وددُ الحُ  ةامَ وإقَ  ,ومظلُ المَ  صرونَ  ,ادعيَ والأَ  ـ ة;ارَ والإمَ : ويَ رُ  اذَ ولهَ
 . )٢(»رضِ الأَ  في االله لُّ ظِ  انَ لطَ السُّ  نَّ إ«

 .  »انٍ لطَ سُ  بلا ةٍ احدَ وَ  ةٍ يلَ لَ  نمِ  حُ صلَ أَ  ائرجَ  امإمَ  نمِ  ةنَ سَ  ونَ تُّ سِ « :الُ قَ ويُ 
ُ تُ  ةُ جربَ والتَّ   .  لكَ ذَ  بينِّ
ـيرِ وغَ  ,لنبَـحَ  بـنِ  دَ حمَـوأَ  ,اضيَـعِ  بنِ  يلضَ كالفُ  − فُ لَ السَّ  انَ كَ  ذاولهَ  َ  − اهمِ

 . )٣(انتهى »انلطَ للسُّ  ابهَ  اونَ عَ لدَ  ةٌ ابَ مجَ  عوةٌ دَ  النَ  انَ كَ  ولَ : ونولُ قُ يَ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وع« )١( مُ  . )٦٥−٢٨/٦٤( »الفتَاو￯ مجَ
وع« )٢( مُ  . )٦٥−٢٨/٦٤( »الفتَاو￯ مجَ
وع« )٣( مُ يأتي )٣٩١−٢٨/٣٩٠( »الفتَاو￯ مجَ ـالى −, وسَ اء االلهُ تعَ ـث  −إن شَ في المَبحَ

ابع  لام, معَ الرَّ ا الكَ ذَ لى هَ يلٍ  تَعليقٍ التَّعليقُ عَ معلى آخر  جمَ يخ الإِسلاَ لام شَ  . كَ



 −٢٥− 

ابعُ  ليلُ الرَّ  : الدَّ
 :ة يحَ دلَّة الصرَّ ن الأَ ومِ 

ذمن حديث ) ١٨٤٧( »مسلِ يح مُ حِ صَ «في  اءَ ما جَ  ةَ حُ ضيَ  − نِ الـيما بـنَ  يفَ رَ
نهُ  انَ : قالَ  ,−االلهُ عَ ونَ  النَّاسُ  كَ ولَ  يَسأَلُ سُ , وسلَّم − االله رَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ  −صَ

نِ  , عَ نتُ  الخَيرِ كُ هُ  وَ نِ  أَسأَلُ ِّ  عَ ةَ  الشرَّ َافَ نِي أَن مخَ كَ درِ  . يُ
لتُ  قُ ا: فَ ولَ  يَ سُ ا ,االله رَ نَّا إِنَّ لِيَّةٍ  فيِ  كُ اهِ ٍّ  جَ شرَ نَـا ;وَ اءَ ا االلهُ فَجَ َـذَ , بهِ يرِ ـل الخَـ  فَهَ

ا بَعدَ  ذَ ? الخَيرِ  هَ ٌّ  . شرَ
الَ   . »نَعَم«: قَ

لتُ  قُ ل: فَ لِكَ  بَعدَ  هَ ِّ  ذَ ن الشرَّ ? مِ يرٍ  . خَ
الَ  فِيهِ  نَعَم,«: قَ نٌ  وَ خَ  . »دَ

ا: قُلتُ  مَ ? وَ نُهُ خَ  . دَ
الَ  ومٌ «: قَ يرِ  يَستَنُّونَ  قَ نَّتِ  بِغَ ونَ  ي,سُ دُ يهَ يرِ  وَ ديِي, بِغَ فُ  هَ م تَعرِ نهُ نكِرُ  ,مِ تُ  .»وَ

لتُ  قُ ل: فَ لِكَ  بَعدَ  هَ ن الخَيرِ  ذَ ? مِ ٍّ  . شرَ
الَ  اةٌ  نَعَم,«: قَ عَ لىَ  دُ ابِ  عَ نَّمَ  أَبوَ هَ ن جَ ُم مَ ابهَ ا أَجَ وهُ  إِلَيهَ فُ ذَ ا قَ  . »فِيهَ

لتُ  قُ ا: فَ ولَ  يَ سُ م ,االله رَ فهُ نَا صِ  . لَ
الَ  تِنَا, مِن ومٌ قَ  نَعَم,«: قَ لدَ ونَ  جِ لَّمُ تَكَ يَ نَتِنَا وَ  . »بِأَلسِ

ا: قُلتُ  ولَ  يَ سُ ماَ  ,االله رَ ￯ فَ نِي إِن تَرَ كَ ? أَدرَ لِكَ  . ذَ
الَ  مُ «: قَ لزَ ةَ  تَ اعَ َ ينَ  جمَ م ,المُسلِمِ هُ امَ إِمَ  . »وَ

لتُ  قُ إِن: فَ ن لمَ  فَ ُم تَكُ ةٌ  لهَ َاعَ لاَ  ,جمَ ? وَ امٌ  . إِمَ
الَ  ل«: قَ اعتَزِ قَ  تِلكَ  فَ رَ ـا, الفِ هَ لَّ لَـو كُ ـلىَ  تَعَـضَّ  أَن وَ ةٍ  أَصـلِ  عَ رَ ـجَ تَّـى شَ  حَ

كَ  كَ درِ أَنتَ  المَوتُ  يُ لىَ  وَ لِكَ  عَ  . »ذَ



 

 

   −٢٦−

 

 

 : فظ م بلَ سلِ ة لمُ ايَ وَ وفي رِ 
ونُ « كُ ي يَ ةٌ  بَعدِ ونَ  لاَ  أَئِمَّ تَدُ , يهَ ايَ دَ ُ لاَ  بهِ ـنَّتِي, يَسـتَنُّونَ  وَ ومُ  بِسُ ـيَقُ سَ م وَ يهِ  فِـ

الٌ  جَ ُ  رِ لُوبهُ لُوبُ  مقُ يَاطِينِ  قُ نِ  فيِ  الشَّ ثماَ  . »إِنسٍ  جُ
الَ  يفَ : قُلتُ : قَ ا أَصنَعُ  كَ ولَ  يَ سُ كتُ  إِن ,االله رَ ? أَدرَ لِكَ  . ذَ
الَ  عُ «: قَ تُطِيـعُ  تَسـمَ , وَ ـيرِ إِن لِلأَمِ بَ  وَ ِ , ضرُ كَ ـذَ  ظَهـرُ أُخِ , وَ الُـكَ ع مَ اسـمَ  فَ

أَطِع  . »وَ
الَ  ـليُّ بـنُ خَ ن سَ و الحَ ة أبُ مَ لاَّ العَ قَ ـبَ  ابـنُ لَـف عَ حمَـه االلهُ  − )٤٤٩ت(ال طَّ رَ

الى   : −تعَ
,  −ه أنَّـ لـكَ , وذَ ةبـوَّ م النُّ علاَ ن أَ مِ  ديثُ ا الحَ ذَ هَ « , وعـلىَ آلـهِ ـلىَّ االلهُ عليـهِ صَ
لك يـه بـذَ وحى إلَ ن أَ  مَ ها إلاَّ علمُ يب لا يَ ة من الغَ لفَ تَ ور مخُ مُ ة بأُ ذيفَ  حُ خبرَ أَ  −وسلَّم

 . هلقِ ة خَ فوَ م صَ ذين هُ ائه الَّ نبيَ ن أَ مِ 
ام يَـالقِ  ركِ وتَـ ,ينمِ سـلِ ة المُ اعَ وم جمَ زُ وب لُ جُ فى وُ  )١(اءهَ قَ ة الفُ عَ لجماَ  ةٌ جَّ حُ  وفيهِ 

 . ورة الجَ ئمَّ  أَ علىَ 
, وسلَّم −ه ￯ أنَّ رَ  تَ ألاَ  , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ ـة زَ ف أئمَّ صَ وَ  −صَ ـمَ  ;رِّ ـان الشَّ

ـيهَ م إلَ ابهَ جَ ن أَ م مَ هنَّ اب جَ بوَ  أَ علىَ  اةٌ عَ دُ : (الفقَ  ـفُ ذَ ا قَ ـفوَ ) اوه فيهَ  ,ورم بـالجَ هُ فَ صَ
عَ ونُ كُ م لا يَ نهَّ ه; لأَ تِ نَّ ف لسُ لاَ والخِ  ,لاطِ والبَ   م عـلىَ  وهُ م إلاَّ هنَّ اب جَ بوَ  أَ اةً علىَ ون دُ

 . لينوَّ فى الأَ   قالَ ر, كماَ نكِ م وتُ نهُ مِ  عرفُ ل فيهم تَ قُ  يَ , ولمَ لالٍ ضَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يأتي  )١( هاء, وسَ قَ نهُ لإجمَاع الفُ ذا نَقلٌ مِ الى −هَ اء االلهُ تعَ ولٌ  −إن شَ ث الثَّالث نُقُ في المَبحَ

ه  حدَ , والحَمدُ الله وَ هُ دُ ؤيِّ  .تُ



 −٢٧− 

ـلِ كَ  فريقِ ر بتَ أمُ  يَ ولمَ , )١(مهُ امَ وإمَ  ,ينمِ سلِ ة المُ اعَ وم جمَ زُ بلُ  لكَ ذَ  معَ  رَ مَ وأَ   ,همتِ مَ
 . )٢(انتهى »ماهُ صَ عَ  قِّ وشَ 

بيرُ  امُ الإمَ  قالَ و  : −الىتعَ  االلهُ هُ حمِ رَ  − )٣١٠ت( بريُّ ر الطَّ عفَ جَ  د بنُ محمَّ الكَ
ابُ « وَ الصَّ ادَ  أَنَّ  وَ نَ  المُرَ ِ  مِ برَ ومُ  الخَ ةِ  لُزُ عَ ماَ ينَ  الجَ ةِ  فيِ  الَّذِ اعَ نِ  طَ وا مَ عُ ـلىَ  اجتَمَ  عَ

هِ  يرِ أمِ ن ;تَ مَ ثَ  فَ تَهُ  نَكَ يعَ جَ  ,بَ رَ نِ  خَ ةِ  عَ عَ ماَ  . الجَ
الَ  فيِ  :قَ يثِ  وَ هُ  الحَدِ نَّ تَى أَ ن لمَ  مَ امٌ  لِلنَّاسِ  يَكُ قَ  ;إِمَ َ افترَ اس فَ ـأ النَّـ  فَـلاَ  ;احزابً

لُ  ,ةرقَ لفُ ا فيِ  اأحدً  بعيتَّ  عتَزِ يَ يعَ  وَ كَ  طَاعَ استَ  إِنِ  − الجَمِ لِـ شـيَةً  −ذَ ـنَ  خَ ـوعِ  مِ قُ  فيِ  الوُ
 ِّ  . الشرَّ

لىَ  عَ لِكَ  وَ لُ  ذَ تَنَزَّ ا يَ ـاءَ  مَ ـائِرِ  فيِ  جَ ادِيـثِ  سَ هِ  ,الأَحَ بِـ ـعُ  وَ مَ ـا بَـينَ  يجُ هُ  مَ رُ ـاهِ  ظَ
فُ  ختِلاَ ا الاِ نهَ  . )٣(انتهى »مِ

               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذا استنبَاطٌ لَطيفٌ  )١(  . وهَ
ـيح البُ حِ ح صَ شرَ « )٢( لَـه الحَـافظُ ابـ)١/٣٠(ال لابـن بطَّـ »ار￯ِّ خَ جـر في , ونقَ نُ حَ

تح«  ).١٣/٣٧( »الفَ
جر  »فَتح البَاري«, و)١/٣٠(ال لابن بطَّ  »ار￯ِّ خَ ح البُ شرَ « )٣(  ) .١٣/٣٧(لابنِ حَ



 

 

   −٢٨−

 

 

امسُ  ليلُ الخَ  : الدَّ
اأَ  −ة اهرَ دلَّة الظَّ ن الأَ ومِ  ـيَ لاَ  الوِ ة علىَ ظَ افَ حَ وب المُ جُ  وُ علىَ  −يضً  ,رعيَّةـة الشَّ

 :ة مَ سلِ ة المُ ومَ كُ والحُ 
ام  يححِ صَ « في اءَ ا جَ مَ  مَ ـ) ١٨٤٦( »مٍ سلِ مُ الإِ ـمِ ةَ  ديثِ ن حَ ـلَمَ يـدَ  بـن سَ زِ  يَ

يِّ أنَّ  ولَ  لأَ ه سَ الجُعفِ سُ , وسلَّم − االله رَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ الَ  ;−صَ قَ ا: فَ بِيَّ  يَ  ,االله نَ
أَيتَ  امَت إِن أَرَ ينَا قَ لَ اءُ  عَ رَ ا أُمَ ونَ م يَسأَلُ هُ قَّ ا ,حَ ونَ منَعُ يَ نَا, وَ قَّ ماَ  حَ ا فَ نَ رُ أمُ  . ? تَ

ضَ  أَعرَ , فَ نهُ مَّ  عَ , ثُ هُ أَلَ ضَ  سَ ـأَعرَ , فَ نـهُ ـمَّ  عَ هُ  ثُ ـأَلَ  ;الثَّالِثَـةِ  فيِ  أَو ,الثَّانِيَـةِ  فيِ  سَ
هُ  بَ ذَ ثُ  فَجَ  . قَيسٍ  بنُ  الأَشعَ

الَ فَ  ولُ  قَ سُ , وسلَّم − االله رَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ وا«:  −صَ عُ ـوا ,اسمَ أَطِيعُ  ;وَ
ماَ  إِنَّ م فَ يهِ لَ ا عَ لُوا, مَ ِّ م حمُ لَيكُ عَ ا وَ ِّلتُم مَ  . »حمُ

ا  امُ ال الإمَ قَ  كريَّ  : −الىتعَ  االلهُ هُ حمِ رَ  −) ٦٧٦ت( ويُّ وَ النَّ أَبُو زَ
وا( :أَي« عُ وا ,اسمَ أَطِيعُ اءُ  اختَصَّ  إِنِ وَ  )وَ رَ نيَا الأُمَ لمَ  ,بِالدُّ لُوكُم وَ م يُوصِ قَّكُ  حَ

َّا م ممِ هُ ندَ  . عِ
هِ  ذِ هَ ادِيثُ  وَ ثِّ  فيِ  الأَحَ لىَ  الحَ معِ  عَ ةِ  ,السَّ الطَّاعَ ِيـعِ  فيِ  وَ الِ  جمَ ا ,الأَحـوَ ـبَبُهَ سَ  وَ

عُ  ةِ  اجتِماَ لِمَ ـ لافَ الخِ  فإنَّ  ;ينمِ سلِ المُ  كَ ـ ببَ سَ م فيِ  الهموَ حـأَ  ادلفسَ م ,دِيـنِهِ نيَـاهُ دُ   »وَ
 . )١(انتهى

               
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .١٢/٢٢٥( »مُسلمح شرَ « )١(



 −٢٩− 

½aflzjŽs@þaŽÞŞë@@@
 وفِ عرُ مر في المَ الأَ  ةِ لاَ ة وُ اعَ وب طَ جُ  وُ لىَ عَ  ريمِ رآن الكَ ن القُ مِ  ةُ لَّ دِ الأَ 
لُ الأَ  ليلُ الدَّ   : وَّ

انَه, واالله  ولُ قَ  بحَ ÎÍÌËÊÉÈÇ   ﴿: الىعَ تَ سُ
Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï    Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

  å  ä  ã  â  á  àß﴾ ]النِّساء[ . 
ـولهِ  سُ ـة رَ اعَ وبِ طَ ة االله تَعالى, ووجُ اعَ وب طَ جُ ةُ نَصٌّ في وُ ـلىَّ االلهُ  − والآيَ صَ

, وسلَّم , وعلىَ آلهِ ة −عليهِ اعَ وب طَ يَّةِ ) أُوليِ الأَمرِ (, ووجُ عِ ةِ الشرَّ يَ لاَ إذا ; )١(أَهلِ الوِ
تُهم طَ  اعَ انَت طَ وله كَ سُ , وسلَّم −اعةً الله تعالى, ولرَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ  .  −صَ

يِّم قالَ  انيِّ ابنِ القَ بَّ ام الرَّ مَ ـالى −) ٧٥١ت(الإِ هُ االلهُ تعَ ـتُ اعَ طَـ«:  −رحمَ ما هم إنَّ
ا بطَ , ولهذَ لٌ قلاَ لا استِ  عٌ بَ تَ  هيَ  نهَ رَ ـة الرَّ اعَ ا قَ عِـولمَ  ,ولِ سُ ـالعَ  دِ  يُ ـطَ  دَ فـرَ , وأَ لَ امِ  ةَ اعَ
ابَ تَ  اعُ طَ  يُ ماَ إنَّ  هنَّ م أَ هُ وَّ تَ  يُ لئلاَّ  ;لَ امِ العَ  ادَ عَ وأَ  ,ولسُ الرَّ  طَـماَ كَ  عً ـا, بَ مـر تَ لـو الأَ وُ أُ  اعُ  يُ عً
 . )٢(انتهى »لاً قلاَ استِ  ةٌ اجبَ وَ  هُ تُ اعَ ل طَ , بَ ذلكَ كَ  يسَ ولَ 

م اء, أَ رَ مَ م الأُ هُ  لهَ  ,ةمر في الآيَ ولي الأَ اد بأُ رَ فسير المُ ف في تَ لَ ف السَّ د اختلَ وقَ 
الحلل ولانِ ء قَ لماَ العُ  لف الصَّ ين في الآية−معنهُ  االلهُ ضيَ رَ  − سَّ  . )٣(, والمفسرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دير« )١( انيِّ ) ١/٤٨١( »فَتح القَ وكَ  .للشَّ
 . )٢/٢٤٠( »المينالعَ  ن ربِّ عين عَ وقِّ م المُ علاَ أَ « )٢(
ــر )٣( ــويِّ تَفســير ا«: وانظُ  )٥٤٢−٦/٥٤١( »ســيطفســير البَ التَّ «, و)١/٦٥٠( »لبغَ

, وغيرها  . للواحديِّ



 

 

   −٣٠−

 

 

بيرُ  امُ الإمَ  قالَ   : −الىتعَ  االلهُ هُ حمِ رَ  − )٣١٠ت( بريُّ ر الطَّ عفَ جَ  د بنُ محمَّ الكَ
ـ ولُ اب, قَ وَ لك بالصَّ ال في ذَ قوَ  الأَ ولىَ وأَ « ـ: ن قـالَ مَ ـم الأُ هُ ; ةُ لاَ والـوُ  ,اءرَ مَ

, وسلَّم −ول االله سُ ن رَ ار عَ خبَ ة الأَ حَّ صِ لِ  , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ ـمر بطَ بـالأَ  −صَ ة اعَ
, ولِ الله طَ   كانَ لاة فيماَ والوُ  ,ةالأئمَّ   . )١(انتهى »ةحَ صلَ مَ  ينَ مِ سلِ لمُ اعةً

               
 :  −الىتعَ  االلهُ هُ حمِ رَ  −) ٧٧٤ت( ثيركَ  ابنُ  مُ الإما وقالَ 

رُ « مُ  االلهُو − والظَّاهِ ِيعِ أُ  −أَعلَ ةَ فيِ جمَ اءِ أَنَّ الآيَ رَ نَ الأُمَ ءِ و ,وليِ الأَمرِ مِ ماَ لَ  . العُ
ـالىَ و عَ ـالَ تَ ¤  ¥  ¦   §     ¨  ©  ª    »   ﴿: قَد قَ
 . ]٦٣/المائدة[ ﴾¬®

الىَ وقالَ ت  . ]النَّحل[ ﴾Q  P  O    N  M   L   K  J   ﴿: عَ
ي حوفي الحَدِ قِ عيث الصَّ ـولِ حِ المُتَّفَ سُ ـن رَ , عَ ةَ يرَ رَ ن أَبيِ هُ , عَ يهِ ـلىَّ  − االلهلَ صَ

, وسلَّم , وعلىَ آلهِ الَ  −االلهُ عليهِ هُ قَ نَّ اعَ «: أَ قَد أَطَ نِي فَ اعَ ن أَطَ دَ االلهَمَ قَ انيِ فَ صَ ن عَ مَ , وَ
ا  صَ ا أَمِ االلهَعَ صَ ن عَ مَ نِي, وَ اعَ قَد أَطَ يرِي فَ اعَ أَمِ ن أَطَ مَ انيِ , وَ صَ قَد عَ  . »يرِي فَ

ءِ فَهذ ماَ لَ ةِ العُ رٌ بِطَاعَ امِ , ,هِ أَوَ اءِ ـرَ الأُمَ ـالىَ  وَ عَ ـالَ تَ ا قَ ذَ َـ لهِ : أَي ﴾ËÊ ﴿: وَ
وا بِعُ هُ كت اتَّ ـنَّتِه: أَي ﴾ÍÌ ﴿ ,ابَ وا بِسُ ـذُ يماَ : أَي ﴾ÑÐ  Ï   Î ﴿ ,خُ فِـ

ةِ  ن طَاعَ م بِهِ مِ وكُ رُ يَةِ لاَ في ,االلهأَمَ عصِ إِ  ;االله مَ هُ فَ ةَ لمَِخلُـوقٍ في نَّ ـيَةِ لاَ طَاعَ عصِ , االله مَ
ح مَ فيِ الحَديثِ الصَّ ماَ تقدَّ وفِ «: يحِ كَ ةُ فيِ المَعرُ ماَ الطَّاعَ  . )٢(انتهى »إِنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )٨/٥٠٢( »انيَ امع البَ ير جَ فسِ تَ « )١(
ثِيرفسير تَ « )٢( انيُّ )٢/٣٤٥( »ابن كَ وكَ ا الشَّ ذَ يرهِ «في  , واختَار هَ  . )١/٤٨١( »تَفسِ



 −٣١− 

دُ  هُ ارَ ا اختَ ومَ :  لتُ قُ  , وهُ ظَ  ويٌّ ثير قَ كَ  ابنُ العِماَ ة; فسـير الآيَـفي تَ  ئقُ اللاَّ  وَ اهرٌ
ـلا يَ  ,راءمَ الأُ  لاحَ صَ  إنَّ فَ  ـلماَ  بـالعُ إلاَّ  ونكُ ان ماَ ء, فهُ ـنوَ ـوانِ , و)١(صِ ـأَخَ ان في قيقَ شِ

ِ االله تعالى ودِ  عِ ة شرَ امَ ح, وإقَ الإصلاَ  ـالحُ في  دلِ ة العَ امَ ه, وإقَ ين  , وااللهُاسين النَّـكـم بَ
 . مُ علَ أَ 

 : ةِ ه الآيِ ذِ ير هَ فسِ ه في تَ ارَ ا اختَ ا مَ ذَ وهَ 
 : −هلامِ اد في كَ جَ وأَ  − الَ ; فقَ −الىعَ ت االلهُ هُ حمِ رَ  − ةيميَّ تَ  م ابنُ الإسلاَ  يخُ شَ 
ــأُ (و« ــ ,وهوُ وذَ  ,مــرالأَ  ابُ صــحَ أَ  )مــرو الأَ ولُ ــوهُ  ,رون النَّــاسَ أمُ م الَّــذين يَ

لِكَ يَ  ,مونهَ نهَ ويَ  ذَ كُ وَ ةِ  ,اليَد هلُ فِيهِ أَ  شترَ درَ القُ م و ,لمالعِ  هلُ أَ و ,وَ لاَ  .الكَ
انَ  ا كَ ذَ لهَ ءالعُ  ينِ نفَ مر صِ و الأَ ولُ أُ فَ اسُ  حَ لُ وا صَ حُ لُ ا صَ ذَ إفَ  ;اءمرَ لأُ وا ,لماَ  ,النَّـ

الَ  ,د النَّاسسَ وا فَ دُ سَ ا فَ ذَ إو ماَ قَ نهُ  − يقُ دِّ كر الصِّ و بَ بُ أَ كَ ضيِ االله عَ  ماَّ ـة لـسيَّ حمُ للأَ  −رَ
أَلتهُ  ا بَ  :سَ ا الأَ نا علىَ اؤُ قَ مَ ذَ الح هَ الَ  ?, مر الصَّ ا استَ « :قَ  . »مكُ تُ ئمَّ أَ م ت لكُ امَ قَ مَ

ان هلُ أَ و ,ايخُ شَ والمَ  ,م المُلُوكُ هِ يل فِ دخُ يَ و يوَ انَ مَ مَ  لُّ وكُ  ,الدِّ ـهُ  ;اوعً تبُ ن كَ إِنَّ فَ
لى كلِّ  ,مرولى الأَ أُ ن مِ  دٍ  وعَ احِ ءِ مِ  وَ لاَ ؤُ أمر بِماَ أَ ن هَ ا نهَ  ,بِهِ  االلهُ رَ مَ أَ ن يَ ن مَ ينهى عَ ى وَ
نهُ  االلهُ لى كُ  ,عَ تُـ لِّ وعَ يـهِ طَاعَ لَ َّن عَ د ممِ احِ ـيطِ ن يُ أَ ه وَ ـةِ عَ لاَ يُ  ,االله ه فيِ طَاعَ ـطِ وَ ه فيِ يعُ

يَ  عصِ  . )٢(انتهى »ة االلهمَ
               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امُ أَبُوعبيـدٍ  ,احدٌ وَ  صلٌ ا أَ لهَ  لاثٌ أو ثَ  ,انتَ خلَ نَ : )انُ نوَ صِّ (الـ )١( ـقَ ال قالَ الإمَ  م بـنُ اسِ

شُ «): ٢٢٤ت(م لاَّ سَ  ـنوَ ( نوَ الصِّ  عُ مَ ب تجَ رَ العَ و ,بهماَ  انِ وَ خَ الأَ  هَ بِّ فَ نـوَ  ,)انصِ  )اننـوَ قِ ( والقِ
فع فظِ  لَ علىَ  ماَ يَ  ;اثنَينِ بِالرَّ إِنَّ ـفُ ثنَينِ مخَ الا ونَ نُ  نَّ لأَ  ;ابان بالإعرَ قَ فترَ وَ  مـعِ الجَ  ونَ نُـو ,ةٌ وضَ

ابُ مُ لزَ يَ  عرَ ا الإِ جهٍ  لِّ  كُ علىَ  هَ ـتحُ « :, وانظُـر)٢/١٥( »يثدِ الحَـ ريـبِ غَ «انتهـى مـن  »وَ ة فَ
 . لأبي حيَّان  )٢٠١ص( »ريبرآن من الغَ  في القُ ريب بماَ الأَ 

 . )٢٨/١٧٠( »او￯وع الفتَ مجمُ « :انظُرو, )٢٩٦−٢/٢٩٥( »ةامَ الاستقَ « )٢(



 

 

   −٣٢−

 

 

 : ريمِ الكَ  رءانِ ن القُ اني مِ الثَّ  ليلُ الدَّ 
f  e  d  cb  a  `  _     ~   }  |  {  z     ﴿ : الىعَ تَ  هُ ولُ قَ 

  r  q  po  n  m  l  k  j   i  h  g        t  s
y  x  w     v  u  z ﴾ ]النِّساء[ . 

 : −رحمه االله تعالى −) ٣١٠ت( بريُّ ر الطَّ عفَ جَ  بنُ  دُ مَّ محُ  امُ ال الإمَ قَ 
ُ ي نَ ذِ الَّ  مرَ الأَ  ﴾e  d ﴿ :هولِ ه بقَ اؤُ نَ ثَ  لَّ ي جَ عنِ يَ : رعفَ و جَ أبُ  قالَ « ـالهَ ن م مِ

, وعلىَ آلـ −ول االله سُ  رَ , إلىَ ] ينَ مِ سلِ والمُ [ ,مهِ وِّ دُ عَ  لىَّ االلهُ عليهِ , وسـلَّمصَ  وإلىَ  ,−هِ
ى تَّـ; حَ برَ هم من الخَ اءَ ا جَ وا مَ يعُ ذِ لم يُ وا فَ تُ كَ ائهم, وسَ رَ مَ  أُ وإلىَ : يعنِ هم, يَ مرِ ولي أَ أُ 
, وسلَّم −ول االله سُ ون رَ كُ يَ  , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ ـمرِ أَ  ووُ و ذَ , أَ −صَ ذين م الَّـهم, هُ

ـهُ دَ نـت عِ تَ بَ ن ثَ أَ  , بعدَ  عن ذلكَ ون الخبرَ لَّ وَ يتَ  ـو بطولـه, فيُ أَ  ,هتُ حَّ م صِ وه إن حُ حِّ صَ
ا, أو يُ ان صَ كَ   . )١(انتهى »اطلاً ان بَ وه إن كَ لُ بطِ حيحً

               
مت الإشَ قَ د تَ وقَ  مَ قَ ة في المُ ارَ دَّ ة ة دِّ ابقَ ة السَّ  :إلى النَّافعَ

ريمِ  رآنِ صٍّ في القُ نَ  لَّ كُ  نَّ أَ  االله  لَ نـزَ  أَ بـماَ  كـمِ والحُ , دلِ ة العَ امَ بإقَ  مرُ الأَ  يهِ فِ الكَ
ـاظ علىَ الى, والحفَ تعَ  ـعرَ الهم, وأَ مـوَ ين, وأَ مَ سـلِ اء المُ  دمَ ة المَظلُـوم, هماضِ , ونُصــرَ

بيلِ االله اد في سَ هَ ود, والجِ دُ ة الحُ امَ  : ينمرَ لُّ على أَ دُ يَ  صٌّ و نَ هُ لك; فَ ير ذَ , وغَ وإِقَ
 . ةمَ سلِ المُ  ةِ ولَ  الدَّ علىَ  اظِ فَ ة, والحِ يَ لاَ ة الوِ امَ وب إقَ جُ وُ  :لِ وَّ الأَ 

 الُ حـوَ أَ  يمُ قِ ستَ ذا تَ ; وبهَ وفعرُ ير في المَ مِ ان, والأَ لطَ ة السُّ اعَ وب طَ جُ وُ  :انيوالثَّ 
 . مُ علَ أَ  د, وااللهُاع البلاَ وضَ اد, وأَ بَ العِ 
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 . )٥٧١−٨/٥٧٠( »انيَ امع البَ ير جَ فسِ تَ « )١(
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لمرِ الأَ  لاةِ ة وُ اعَ طَ  وبِ جُ  وُ لىَ عَ  ةِ نَّ ن السُّ مِ  ةُ لَّ دِ الأَ  بر عَ م, , والصَّ يهِ

تهم عَ نَازَ ريم مُ  وتحَ
 

ة مِ الأَ  ـ هـلِ , وأَ ينَ مِ سـلِ المُ  نـدَ بير عِ صل الكَ ا الأَ ذَ قرير هَ نَّة في تَ ن السُّ دلَّ  نَّةِ السُّ
ـة, , ارجُ وَ الخَ  يهِ لَّت فِ د ضَ , وقَ ةٌ اضدَ تعَ مُ  اترةٌ توَ مُ  ةٌ يرَ ثِ كَ  ةعَ والجماَ  يَّ يدِ ـعتَ والمُ والزَّ , ةُ زلَ

اء, وهل ن أَ م مِ هُ ابهَ ن شَ ومَ , )١( !والمُرجئةُ   . نِ تَ الفِ الأَهوَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةٌ  )١( ليلَ ةٌ جَ ائدَ اعلَ الكبَـائر  :فَ , فَ اصيَ لُوا العَ ن, وجعَ ل عن الإيماَ مَ وا العَ جُ المُرجئَة أَخرَ
ـر  مَ ن أَبي بَكر, وعُ نُه كإيماَ ن, إيماَ املَ الإيماَ عَـاصي  ,!!كَ لَهم في أَمـر مَ ـاهُ ـبُ تَسَ ـذا يُوجِ وهَ

م ورهِ ة, وجَ لاَ لاةِ الجَ ; والوُ أَوا قتَالَ الوُ م رَ يفِ ! ائرينَ لكِنَّهُ م !بالسَّ نهُ جيبٌ مِ ذا عَ  ! ., وهَ
ســلام  ا الإِ ــيخَ ان شَ بــيرَ ــان الكَ امَ مَ ــفيَانُ قــالَ الإِ ــوريُّ  سُ و , و)١٦١ت(الثَّ مــرٍ ــو عَ بُ أَ

يُّ  اعِ ما االلهُ تعالىَ  −) ١٥٧ت( الأَوزَ َهُ ـيفِ «:  −رحمِ جُ إِلىَ السَّ ـرُ ئَةِ يخَ ولَ المُرجِ ـ«[ »إِنَّ قَ  »ةنَّ السُّ
 )] .١/٢١٧(االله  بدِ لعَ 

ــارك  بــدُ االله بــنُ المُبَ ــان الجَلــيلانِ عَ مامَ ــال الإِ ــ, و)١٨١ت(وقَ بُ يُّ  وأَ ارِ ــزَ اقَ الفَ  إِســحَ
ما االلهُ تعالىَ  −) ١٨٥ت( َهُ يفَ «:  −رحمِ ￯ السَّ ئًا يَرَ رجِ ةَ مُ نِيفَ انَ أَبُو حَ االله  بـدِ لعَ  »ةنَّ السُّ «! [»كَ
بيرُ أَبُو)]٢٢٢و٢١٣و١/٢١٨( امُ الكَ مَ و  , وقالَ الإِ مرٍ يُّ عَ اعِ َهُ االلهُ  −) ١٥٧ت( الأَوزَ رحمِ

ةَ «:  −تعالىَ  نِيفَ ن أَبيِ حَ لنَا عَ ااحتَمَ ذَ هِ − كَ دَ بِأُصبُعِ قَ عَ نهُ −وَ لنَا عَ احتَمَ ا , وَ ذَ هِ − كَ دَ بِأُصبُعِ قَ عَ وَ
ا−الثَّانِيَةِ  ذَ نهُ كَ لنَا عَ احتَمَ يُوبَ − , وَ هِ الثَّالِثَةِ العُ دَ بِأُصبُعِ قَ عَ تَّ  ;−وَ ـحَ ـلىَ أُمَّ ـيفُ عَ اءَ السَّ ةِ ى جَ
دٍ  َمَّ , وسلَّم − محُ لىَّ االلهُ عليهِ دٍ  ;−صَ َمَّ ةِ محُ لىَ أُمَّ يفُ عَ اءَ السَّ ماَّ جَ لَ , −فَ لىَّ االلهُ عليهِ لمَ  −وسلَّم صَ

ر أَن نَحتَ  هُ مِ نَقدِ  = . ])١/١٨٥(االله  بدِ لعَ  »ةنَّ السُّ «[ »لَ



 

 

   −٣٤−

 

 

ةِ  يثِ ادِ حَ الأَ  لكَ ن تِ فمِ  ظِيمَ  :العَ
لُ الأَ  يثُ دِ الحَ   :  وَّ

مـن ) ١٨٤٩( »مسـلِ مُ  حيحِ صَ «, و)٧٠٥٣( »اريِّ خَ البُ  حيحِ صَ «في  اءَ ا جَ مَ 
بَّاسٍ  ديثِ حَ  نـهُ  − ابنِ عَ ضيَ االلهُ عَ يِّ −رَ ـنِ النَّبِـ , −, عَ , وعـلىَ آلـهِ ـلىَّ االلهُ عليـهِ  صَ

الَ −وسلَّم  :  , قَ
ليَصبرِ « يئًا فَ هِ شَ يرِ هَ مِن أَمِ رِ ن كَ يتَـةً  ;مَ اتَ مِ ا مَ برً لطَانِ شِ نَ السُّ جَ مِ رَ ن خَ هُ مَ إِنَّ فَ
لِيَّةً  اهِ  . »جَ

 : حيحين في الصَّ  ديثِ للحَ  آخرَ  فظٍ وفي لَ 
هُ « هُ يئًا يَكرَ هِ شَ يرِ أ￯َ مِن أَمِ ن رَ يهِ  ;مَ لَ ليَصبرِ عَ ن فَ  ;فَ هُ مَ إِنَّ ا فَ ـبرً ـةَ شِ عَ ماَ قَ الجَ ارَ

لِيَّةً  اهِ يتَةً جَ اتَ مِ , إِلاَّ مَ تَ ماَ  . »فَ
               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمن = بدُ الرَّ قُ عَ ة المُحقِّ مَ لاَّ نيُّ  قَال العَ لِّميُّ اليَماَ ـالى −) ١٣٨٦ت(المُعَ حمَه االلهُ تعَ ـ « : −رَ  مَّ ثُ

ـأَ ي رَ تِ هم الَّ تُ ولَ ت دَ أَ شَ فنَ ; اسبَّ ني العَ بَ  وا معَ جُ رَ خَ  ِ و حَ ￯ أبُ ـن ـيفَ ـلَ عَ  وجَ رُ ة الخُ ـا, واحتَ يهَ  دَ شَ
ِ و حَ بُ ￯ أَ أَ ي رَ ذِ الَّ  يمَ اهِ إبرَ  عَ مَ  افضُ وَ الرَّ   ولىَ لاسـتَ  رُ ـصـه النَّ لَـ بَ تِـو كُ ولَـ ,هُ عَ مَ  وجَ رُ ة الخُ يفَ ن
 »يـلنكِ التَّ «انتهى  »!! ميهِ لَ وج عَ رُ وب الخُ جُ ي بوُ فتِ ة يُ نيفَ و حَ بُ أَ  ودُ عُ فيَ  ;!هتِ ولَ لى دَ عَ  افضُ وَ الرَّ 

)٢٨٩−١/٢٨٨ (. 
لُّ  :قلتُ  تنَة كُ ن ابتُلي بفَ يف(مَ وَ )السَّ ; لِيَـدعُ ـدَّ ودُ ولا بُ عُ ة يَ ل المُسلِمَ وَ وج علىَ الدُّ رُ , والخُ

هُ  عَ جَ مَ رَ ن خَ لى مَ وج عَ رُ ج !إلى الخُ ان خـرَ ا أَعظَمَ ممَّا كَ ادً سَ ￯ فَ لاً  −; لأَنَّه يَرَ ه −أوَّ , أَو !لأَجلِـ
هُ  ةً ب!نَظيرَ نَّة آمرَ اءَت السُّ ا جَ ذَ بر(ـ, ولهَ ـور )الصَّ اء المُسـلِمين, علىَ الظُّلم, والجَ مَ ا لـدِ قنًـ , حَ

لي ارٍ بَ ين في أَسرَ ة الدِّ وكَ اءً لشَ ةٍ وإبقَ ظِيمَ م عَ كَ , وحِ ةٍ لاء,  غَ قَ ا العُ هَ يرُ يُدركُ  ! .لا غَ
صــركَ  ر,  −اليَـومَ  −ولَو نَظَرتَ في عَ ـرَّ ـتَنَ تتَكَ انَـت, والفِ ـود كـماَ كَ عُ ـام تَ أَيـت الأيَّ رَ لَ

د دَّ ,والأَخطَّاءَ تتَجَ ايـدُ ين يتَزَ ـن الـدِّ ابَة , والبُعدَ عَ ـحَ هـدِ الصَّ ـن عَ ـابتُونَ مِ ـنَّة ثَ    وأَهـلُ السُّ
لَيهم − انُ االله عَ ضوَ ون −رِ تَلِفُ ا البَاب, لا يخَ تهم في هذَ يدَ قِ ونعلىَ عَ حُ حزَ تَزَ  .     , ولا يَ



 −٣٥− 

 :  ثَّانيال يثُ دِ الحَ 
اريِّ « في اءَ ا جَ مَ  حيحِ البُخَ ـ) ١٨٤٣( »مسـلِ مُ  حيحِ صَ «و, )٧٠٥٢( »صَ ن مِ

بدِ  ديثِ حَ  نهُ  − ودٍ سعُ بن مَ  االله عَ ضيَ االلهُ عَ الَ −رَ نَا رَ : , قَ الَ لَ ولُ قَ ـلىَّ االلهُ  − االلهسُ صَ
, وسلَّم , وعلىَ آلهِ  :  −عليهِ

َا« ونهَ ا تُنكِرُ ورً أُمُ ةً وَ رَ ي أَثَ ونَ بَعدِ َ ترَ م سَ  . »إِنَّكُ
وا الُ ولَ : قَ سُ ا رَ ا يَ نَ رُ أمُ ماَ تَ  .? االلهفَ
الَ  لُوا «: قَ سَ م, وَ هُ قَّ م حَ وا إِلَيهِ م االلهَأَدُّ قَّكُ  . »حَ

               
يثُ  دِ  :  ثَّالثُ الالحَ
اءَ في ا جَ سـلِم« مَ ـحيحِ مُ ـ) ١٨٤٨( »صَ ةَ  ديثِ مـن حَ يـرَ رَ ضيَ االلهُ  − أَبيِ هُ رَ

نهُ  نِ النَّبِيِّ −عَ , وسلَّم −, عَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ الَ  −صَ هُ قَ نَّ  :  أَ
تَ « ماَ ةَ فَ عَ ماَ قَ الجَ ارَ فَ , وَ ةِ نَ الطَّاعَ جَ مِ رَ ن خَ لِيَّ مَ اهِ يتَةً جَ اتَ مِ , و, مَ ـلَ ةً اتَ ـن قَ مَ

ـةٌ  تلَ قِ , فَ تِلَ قُ , فَ بَةً صَ ُ عَ , أَو يَنصرُ بَةٍ صَ و إِلىَ عَ , أَو يَدعُ بَةٍ بُ لِعَصَ يَّةٍ يَغضَ مِّ ةٍ عِ ايَ تَ رَ تحَ
ـا,  نِهَ ؤمِ ـن مُ ى مِ اشَ تَحَ لاَ يَ ا, وَ هَ رَ اجِ فَ ا وَ هَ رَّ بُ بَ تِي, يَضرِ لىَ أُمَّ جَ عَ رَ ن خَ مَ , وَ لِيَّةٌ اهِ جَ

ي  فِي لِذِ لاَ يَ نهُ وَ لَستُ مِ نِّي وَ لَيسَ مِ , فَ هُ هدَ هدٍ عَ  . »عَ
بدِ  ديثِ من حَ  ديثَ الحَ ) ١٨٥١( »هحيحِ صَ «في  سلمٌ مُ  خرجَ وأَ  رَ  االله عَ مَ   بن عُ

نهُ  − ضيَ االلهُ عَ ولَ : قال −رَ سُ عتُ رَ مِ , وسـلَّم − االلهسَ , وعـلىَ آلـهِ لىَّ االلهُ عليـهِ  −صَ
ولُ  قُ  :  يَ

, لَ « ةٍ اعَ ا مِن طَ دً عَ يَ لَ ن خَ لَـيسَ مَ ـاتَ وَ ـن مَ مَ , وَ ةَ لَهُ جَّ ةِ لاَ حُ يَامَ ومَ القِ يَ االلهَ يَ قِ
لِيَّةً  اهِ يتَةً جَ اتَ مِ , مَ ةٌ يعَ هِ بَ نُقِ  . »فيِ عُ

               
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يثُ ال دِ ابعُ الحَ  :  رَّ
ــاءَ في ــا جَ ــاريِّ « مَ ــحيحِ البُخَ ســلِم«و, )٧٠٥٦و٧٠٥٥( »صَ ــحيحِ مُ  »صَ

ةَ بنِ  ديثِ من حَ ) ١٧٠٩( نَادَ ـالَ جُ , قَ يَّةَ تِ : أَبيِ أُمَ ـامِ ةَ بـنِ الصَّ بَـادَ ـلىَ عُ ا عَ لنَـ خَ    دَ
نهُ  − ضيَ االلهُ عَ لنَا−رَ , قُ يضٌ رِ وَ مَ هُ كَ : , وَ كَ االلهُأَصلَحَ عُ نفَ يثٍ يَ دِ ث بِحَ دِّ ,  االلهُ, حَ بِهِ

نَ النَّبِيِّ  عتَهُ مِ مِ , وسلَّم −سَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ  . −صَ
الَ  ضيَ االلهُ − قَ نهُ  رَ ا النَّبِيُّ : −عَ انَ عَ , وسـلَّم −دَ , وعـلىَ آلـهِ ـلىَّ االلهُ عليـهِ  −صَ

ينَا لَ ذَ عَ الَ فِيماَ أَخَ قَ ; فَ عنَاهُ بَايَ  :  فَ
سـ« عُ نَـا, وَ هِ كرَ مَ طِنَا وَ نشَ , فيِ مَ ةِ الطَّاعَ معِ وَ لىَ السَّ نَا عَ عَ ايَ اـأَن بَ نَ يُسـ ,رِ اـوَ نَ  ,رِ

ينَا لَ ةً عَ رَ أَثَ  . وَ
نَ  أَن لاَ نُ نَ وَ كُم مِ ندَ ا, عِ احً وَ ا بَ فرً وا كُ رَ , إِلاَّ أَن تَ هُ عَ الأَمرَ أَهلَ انٌ  االلهازِ  .»فِيهِ بُرهَ

               
يثُ الخَ  دِ  :  امسُ الحَ
اءَ في ا جَ سلِم« مَ حيحِ مُ ةَ ) ١٨٥٢( »صَ رفَجَ نهُ  − من حديث عَ ضيَ االلهُ عَ , −رَ

الَ  ولَ : قَ سُ عتُ رَ مِ لىَّ االلهُ علي − االلهسَ , وسلَّمصَ , وعلىَ آلهِ ولُ −هِ قُ  :  , يَ
قَ « ـرِّ فَ اكُم, أَو يُ صَ قَّ عَ يدُ أَن يَشُ رِ , يُ دٍ احِ لٍ وَ جُ لىَ رَ ِيعٌ عَ كُم جمَ أَمرُ ن أَتَاكُم وَ مَ

وهُ  اقتُلُ م, فَ تَكُ اعَ َ  . »جمَ
               

يثُ ا دِ ادسُ الحَ  :  لسَّ
اءَ في ا جَ سلِم« مَ حيحِ مُ يِّ  أَبيِ  ديثِ من حَ ) ١٨٥٣( »صَ يدٍ الخُدرِ عِ ضيَ  − سَ رَ

نهُ  الَ −االلهُ عَ ولُ : , قَ سُ الَ رَ , وسلَّم − االلهقَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ  :  −صَ
ماَ « نهُ رَ مِ اقتُلُوا الآخَ , فَ تَينِ لِيفَ ا بُويِعَ لخَِ  . »إِذَ
 



 −٣٧− 

يثُ ال دِ ابعُ الحَ  :  سَّ
ـاءَ في ا جَ سـلِم« مَ ـحيحِ مُ ـ) ١٨٥٤( »صَ مَ  ديثِ مـن حَ ـلَ ضيَ االلهُ  − ةَ أُمِّ سَ رَ

نهَ  ولَ −اعَ سُ , وسلَّم − االله, أَنَّ رَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ الَ  −صَ  :  قَ
لَكِن « , وَ لِمَ رَ سَ ن أَنكَ مَ , وَ ئَ رِ فَ بَ رَ ن عَ مَ , فَ ونَ تُنكِرُ ونَ وَ فُ تَعرِ اءُ فَ رَ ونُ أُمَ تَكُ سَ

 َ ضيِ ن رَ عَ  ,مَ ابَ تَ  . »وَ
وا الُ م? : قَ اتِلُهُ قَ  .أَفَلاَ نُ

لَّوا«: الَ قَ  ا صَ , مَ  . »لاَ
سلمٌ  امُ مُ مَ ا الحَديثَ  −قَال الإِ ً فسرِّ لبِهِ  :أَي«:  −مُ هَ بِقَ رِ ن كَ لبِهِ  ,مَ رَ بِقَ أَنكَ  . »وَ

W  
اء في  ا جَ ا الحَديثِ مَ ذَ عنَى هَ حيحِ ابنِ حبَّان«في مَ سندِ «, و)١٠/٤٤٦( »صَ مُ

ديث  )١١١٥( »أبي يَعلى ن حَ حمَنِ مِ بدِ الرَّ ةَ عَ يرَ رَ أَبيِ هُ , وَ يدٍ عِ ن أَبيِ سَ , عَ ودٍ سعُ  بنِ مَ
نهُ  − ضيَ االلهُ عَ الاَ −ماَ رَ ولُ : , قَ سُ الَ رَ , وسلَّم − االلهقَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ  : −صَ

اءُ « رَ م أُمَ لَيكُ َّ عَ ا ,لَيَأتِينَ اقِيتِهَ وَ ن مَ ةَ عَ لاَ ونَ الصَّ رُ خِّ ؤَ يُ , وَ ارَ النَّاسِ َ بُونَ شرِ رِّ قَ  ;يُ
م نكُ لِكَ مِ كَ ذَ ن أَدرَ مَ َ  ;فَ ا, ولاَ شرُ يفً رِ نَّ عَ ونَ كُ لاَ يَ ابِيًا, وطِيă فَ اا, ولاَ جَ نً ازِ  . )١(»لاَ خَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نَده  الحَديثُ  )١( بدُ (في سَ حمَنِ بنُ  عَ ودٍ  الرَّ سعُ هبيُّ )مَ ـال الـذَّ بَّـان, وقَ هُ ابـنُ حِ قَ لا : , وثَّ

ادةُ  ثُ النَّقَّ نَا المُحدِّ يخُ ه شَ فَ عَّ ا ضَ ; ولهَذَ فُ عرَ ادعيُّ في  يُ قبلٌ الـوَ اهدُ مُ ـن «الزَّ ـحيحِ المُسـنَد مِ الصَّ
ة ـولُ )٥٧٠−٥٦٩ص( »دَلائل النُّبوَّ هُ حمن مجَ بد الرَّ م أَن عَ زَ ـا  , وجَ , وأَنَّ للحـديث طَريقً ـينٍ عَ

فَ الحَديثَ  عَّ , وضَ َا إِلىَ الحُسنِ رتَقي بهِ ￯ لا يَ ا −أُخرَ عيبٌ الأَ  −أَيضً يخُ شُ ثُ الشَّ وط المُحدِّ رنـؤُ
لى في ه عَ بَّان« تَعليقِ حيحِ ابنِ حِ ح)١٠/٤٤٦( »صَ حَّ صــر في , وصَ ثُ العَ ـدِّ ة«هُ محُ يحَ ـحِ  »الصَّ
هُ )٣٦٠( ندَ ف عِ َرَّ بدُ (, وتحَ حمَنِ بنُ  عَ ودٍ  الرَّ سعُ ولُ إلىَ  )مَ بـدِ (المَجهُ حمَنِ  عَ بـدِ االله الـرَّ بـن بـن عَ

ودٍ  سعُ ذا  )مَ عَ في هَ ه, ووقَ قَ ثَّ وَ ة; فَ ا −الثَّقَ ع«الهَيثَميُّ في  −أَيضً ـامُ )٥/٤٣٢( »المَجمَ مَ دَ الإِ , وأَورَ
ارقُطنيُّ  يثَ في كِتَابهِ في ) ٣٨٥ت(الدَّ ادِ «الحَدِ ائب والأَفرَ رَ ر/٥/٧٣( »الغَ  =ط /تَرتيب ابن طَاهِ



 

 

   −٣٨−

 

 

الٍ  لِّ حَ ديثُ  :وبكُ ةَ فحَ لَمَ نهَ  − أُمِّ سَ ضيَ االلهُ عَ ـ −ارَ سِّ فَ , ومُ اهدٌ لهُ    رٌ لمَعنَـاهـشَ
ا − انتُهم على الظُّل, −أَيضً ُوز إعَ و أَنَّه لا يجَ ـاصيوهُ ـابِ المَعَ , وارتكَ ةٍ  مِ ـورَ بـأَيِّ صُ

ةُ  انَ عَ انَت الإِ اكَ ا« :; ولهَذَ يفً رِ نَّ عَ ونَ كُ لاَ يَ َ , و)١(فَ ابِيًـا, وطِيăـلاَ شرُ ـاا, ولاَ جَ نً ازِ ; »لاَ خَ
عَ «لأَنَّه ممَّن  ابَ تَ , وَ َ ضيِ ن رَ  . )٢(»مَ

اءَ في  ا جَ سنَدِ أَحمدَ «وفي البَاب مَ ديث  )٥/١١١( »مُ ن حَ بَّابِ مِ تِّ  بنِ  خَ   الأَرَ
نهُ  − ضيَ االلهُ عَ الَ −رَ ولِ «: , قَ سُ لىَ بَابِ رَ ودٌ عَ عُ ا لَقُ , وعـلىَ  − االلهإِنَّ ـلىَّ االلهُ عليـهِ صَ

, وسلَّم لاَةِ الظُّهرِ  −آلهِ جَ لِصَ رُ نتَظِرُ أَن يخَ  . نَ
ينَا لَ جَ عَ رَ الَ  ;إِذ خَ قَ وا«: فَ عُ لنَا ;»اسمَ قُ عنَا : فَ مِ   .سَ

الَ  مَّ قَ واا«: ثُ عُ لنَا  ;»سمَ قُ عنَا : فَ مِ  . سَ
الَ  قَ م«: فَ لَيكُ ونُ عَ يَكُ هُ سَ اءُ  إِنَّ رَ مأُمَ هِ لىَ ظُلمِ م عَ عِينُوهُ لاَ تُ م  ;, فَ هُ قَ ـدَّ ـن صَ مَ فَ

ِم بهِ ذِ وضَ  ;بِكَ َّ الحَ ليَ دَ عَ رِ لَن يَ  . »فَ
نَا يخُ ادعيُّ في  قَال شَ قبلٌ الوَ حمن مُ بدِ الرَّ ـ«أَبُو عَ حيحِ المُسـنَد مِ ن دَلائـل الصَّ

ة نٌ ): ٥٦٩ص( »النُّبوَّ سَ ديثٌ حَ  . حَ
               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لميَّة = تُب العِ ار الكُ زمَ أَنَّ الحَديثَ )دَ دَ بهِ , وجَ رَّ فَ ـبَـقَ عن رَ  ريرٌ جَ (تَ ـن جَ ة عَ ـعفَ ـ اسٍ ر بـن إيَ   ن عَ

بدِ  ودٍ  عَ سعُ حمَنِ بن مَ مُ )الرَّ ه, وااللهُ أَعلَ دِ اهِ وَ لُ التَّحسينَ بَشَ تَمِ  ., والحَديثُ يحَ
يفُ ال )١( رِ عُ , وعَ يِّ  هُ جمَ وَ القَ اء هُ فَ رَ ةِ  مُ العُ بِيلَ ورِ القَ م ,بِأُمُ هُ ورَ نَ النَّاسِ يَلي أُمُ ةِ مِ عَ  ,أَوِ الجَماَ

فُ  رَّ تَعَ نهُ أحوالَ  ويَ ـلٍ هم, فَ ـالأميرُ مِ اعِ ى فَ عنَـ يـلٌ بِمَ ـماَ في»عِ ـهَ النِّ «, كَ لابـن ) ٣/٢١٨( »ةايَ
 .الأَثير
 ) .٨/٩( »نيلَ الأَوطَار«: وانظُر )٢(



 −٣٩− 

يثُ ال دِ  :  ثَّامنُ الحَ
اءَ في ا جَ سلِم« مَ حيحِ مُ كٍ  ديثِ من حَ ) ١٨٥٥( »صَ الِـ وفِ بـنِ مَ ضيَ  − عَ رَ

نهُ  ولِ −االلهُ عَ سُ ن رَ , وسلَّم − االله, عَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ الَ  −صَ  :  قَ
يَارُ أَئِمَّ « م, خِ يهِ لَ لُّونَ عَ تُصَ م وَ لَيكُ لُّونَ عَ يُصَ م, وَ ِبُّونَكُ يحُ ُم وَ ِبُّونهَ ينَ تحُ مُ الَّذِ تِكُ

م نُونَكُ لعَ يَ ُم وَ نُونهَ لعَ تَ م, وَ ونَكُ بغِضُ يُ ُم وَ ونهَ بغِضُ ينَ تُ مُ الَّذِ تِكُ ارُ أَئِمَّ َ شرِ  . »وَ
ولَ : قِيلَ  سُ ا رَ ? االلهيَ يفِ م بِالسَّ هُ نَابِذُ  ., أَفَلاَ نُ

الَ فَ  , «: قَ ـهُ ونَ هُ ـيئًا تَكرَ ـم شَ تِكُ لاَ أَيتُم مِن وُ ا رَ إِذَ , وَ ةَ لاَ مُ الصَّ وا فِيكُ امُ ا أَقَ , مَ لاَ
ةٍ  اعَ ا مِن طَ دً وا يَ عُ نزِ لاَ تَ , وَ هُ لَ مَ وا عَ هُ اكرَ  . »فَ

وا: م سلِ لمُ  فظٍ وفي لَ  الُ لنَا: قَ ولَ : قُ سُ ا رَ ? االلهيَ لِكَ ندَ ذَ م عِ هُ نَابِذُ  ., أَفَلاَ نُ
الَ  َ « :قَ ليِ ـن وَ , أَلاَ مَ ةَ ـلاَ مُ الصَّ يكُ وا فِـ امُ ا أَقَ , مَ , لاَ ةَ لاَ مُ الصَّ وا فِيكُ امُ ا أَقَ , مَ لاَ

يَةِ  عصِ يئًا مِن مَ أتيِ شَ آهُ يَ رَ , فَ الٍ يهِ وَ لَ يَةِ االلهعَ عصِ أتيِ مِن مَ ا يَ ه مَ ليَكرَ نَّ االله, فَ عَ نزِ لاَ يَ , وَ
ةٍ  اعَ ا مِن طَ دً  . »يَ

               
دِ   :  تَّاسعُ يثُ الالحَ

اءَ في ا جَ اريِّ « مَ حيحِ البُخَ سـلِم«و, )٢٩٥٧( »صَ حيحِ مُ مـن ) ١٨٣٥( »صَ
ةَ أَ  ديثِ حَ  يـرَ رَ ـا هُ عَ أَبَ مِ هُ سَ نَّ هُ أَ ثَ دَّ , حَ جَ , أَنَّ الأَعرَ ادِ نَ َ  −بي الزِّ ضيِ نـهُ  االلهُرَ ,  −عَ ـهُ نَّ أَ

ولَ  سُ عَ رَ مِ , وس − االلهسَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ ولُ −لَّمصَ قُ  : , يَ
اعَ « قَد أَطَ نِي فَ اعَ ن أَطَ صىَ االلهَمَ قَد عَ انيِ فَ صَ ن عَ مَ قَد االلهَ, وَ يرَ فَ طِعِ الأَمِ ن يُ مَ , وَ

هِ  ائِـ رَ لُ مِن وَ اتَ قَ نَّةٌ يُ امُ جُ مَ ماَ الإِ إِنَّ , وَ انيِ صَ قَد عَ يرَ فَ ن يَعصِ الأَمِ مَ نِي, وَ اعَ تَّقَـى  ,أَطَ يُ وَ
رَ بِتَق ;بِهِ  إِن أَمَ ￯ فَ لَ  االلهوَ دَ عَ ا ;وَ لِكَ أَجرً إِنَّ لَهُ بِذَ هِ  ,فَ يرِ الَ بِغَ إِن قَ نهُ  ;وَ يهِ مِ لَ إِنَّ عَ  . »فَ

               



 

 

   −٤٠−

 

 

يثُ ال دِ اشرُ الحَ  : عَ
اءَ في ا جَ سنَد أَحمَد« مَ ه«, و)٣/٢٢٥( »مُ اجَ نَن ابن مَ يرهم )٣٠٥٦( »سُ , وغَ

ديث  ن, من حَ سَ نَدٍ حَ الِكٍ بسَ نهُ  − أَنَسِ بنِ مَ َ االلهُ عَ ضيِ ولِ −رَ سُ ن رَ ـلىَّ  − االله, عَ صَ
, وسلَّم , وعلىَ آلهِ الَ  −االلهُ عليهِ سـلِمٍ «:  قَ ـدرُ مُ نَّ صَ يهِ لَ غِلُّ عَ ثٌ لاَ يُ صُ : ثَلاَ إِخـلاَ

لِ  مَ ينَ هللالعَ ةِ المُسلِمِ اعَ َ ومُ جمَ لُزُ , وَ ةُ أُوليِ الأَمرِ حَ نَاصَ مُ ُم ;, وَ تهَ عـوَ ـإِنَّ دَ ـن  فَ ِـيطُ مِ تحُ
رَ  موَ  . »ائِهِ

               
ـطَـالخِ  صـلُ فَ  هيَ  ةً لمَ كَ  قالَ  ينَ القيِّم; حِ  ابنُ  امُ الإمَ  نَ حسَ د أَ قَ ولَ  ه ذِ اب في هَ

 :  الَ يَّة; فقَ ضِ القَ 
فِتنَـةٍ إلىَ « ٍّ وَ ـلِّ شرَ اسُ كُ هُ أَسَ إِنَّ م; فَ يهِ لَ وجِ عَ رُ ةِ بِالخُ لاَ الوُ لىَ المُلُوكِ وَ ار عَ نكَ الإِ

هرِ  رِ الدَّ  . آخِ
ولَ  سُ ةُ رَ ابَ حَ نَ الصَّ قَد استَأذَ , وسـلَّم − االلهوَ , وعـلىَ آلـهِ لىَّ االلهُ عليـهِ فيِ  −صَ

وا الُ قَ ا, وَ قتِهَ ن وَ ةَ عَ لاَ ونَ الصَّ رُ خِّ ؤَ ينَ يُ ذِ اءِ الَّ رَ م? : قِتَالِ الأُمَ اتِلُهُ قَ  .أَفَلاَ نُ
الَ  قَ ةَ «: فَ لاَ وا الصَّ امُ ا أَقَ , مَ  . »لاَ
الَ  قَ أ￯َ«: وَ ن رَ تِهِ  مَ اعَ ا مِن طَ دً نَّ يَ عَ نزِ لاَ يَ ليَصبرِ وَ هُ فَ هُ ا يَكرَ هِ مَ يرِ  . »مِن أَمِ

تَنِ الكِبَارِ و مِ فيِ الفِ لىَ الإِسلاَ ￯ عَ رَ ا جَ لَ مَ أَمَّ ن تَ ةِ  ,مَ ـاعَ ا مِن إضَ آهَ ارِ رَ غَ الصِّ وَ
ا الأَصلِ  ذَ دَ  ,هَ عَ طُ وَ ; فَ رٍ نكَ لىَ مُ برِ عَ الَتُ لِ مِ الصَّ لَّ  ;هُ بَ إزَ تَوَ نـهُ فَ ُ مِ ـوَ أَكـبرَ ـا هُ نهُ مَ  »دَ مِ

 . )١(انتهى
               

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .) ٣/١٢( »المينالعَ  ن ربِّ عين عَ وقِّ م المُ علاَ أَ « )١(



 −٤١− 

½aflzjŽs@ÛaŽsÛbr  
وبِ طَاعتِه في  اعِ جمَ الإِ  ليلُ دَ  جُ اكِم, ووُ ام, وحَ يب إمَ وب تَنصِ جُ علىَ وُ

ة ولَة المُسلِمَ افَظَة علىَ الدَّ وبِ المُحَ جُ بر علَيه, ووُ وف, والصَّ  المَعرُ
 

ا دَ  ـم, ووُ اكِ ام, وحَ يب إمَ نصِ وب تَ جُ  وُ علىَ اع يلُ الإجمَ لِ وأمَّ ه في اعتِـطَ  وبِ جُ
بر علَ عرُ المَ  ولَ ة علىَ ظَ افَ حَ المُ  وبِ جُ يه, ووُ وف, والصَّ  :ة مَ سلِ ة المُ  الدَّ

مة هَ  قدِّ م بيانُه في مُ  :و اب, وهُ تَ ذا الكِ فقد تقدَّ
ـ رصِ الحِ  ةَ ايَ وا غَ رصُ حَ  −يهملَ االله عَ  انُ ضوَ رِ  −ة ابَ حَ الصَّ أنَّ  ـإقَ لى عَ ـامَ ذا ة هَ

ـ عـدَ وا بَ رُ ادَ ; فبَـيمِ ظِ العَ  اجبِ الوَ  ـرَ  وتِ مَ ,  −ول االله سُ , وعـلىَ آلـهِ ـلىَّ االلهُ عليـهِ صَ
يق بي بَ ة أَ عَ ايَ بَ بمُ  −وسلَّم دِّ ـوا عُ عُ ايَ بَـ مَّ , ثُـ−نهُ عَ  االلهُ ضيَ رَ  −كر الصِّ  االلهُ ضيَ رَ  − رَ مَ

ن , −نهُ عَ  ثماَ وا عُ ايعُ مَّ بَ ضيَ االلهُ عنهُ  −ثُ ـايَ , ثُ −رَ ليăـا مَّ بَ وا عَ نـهُ  −عُ ضيَ االلهُ عَ ـمَّ −رَ , ثُ
عُ  نَ بايَ نهُ  −وا الحَسَ ضيَ االلهُ عَ مَّ بَـا−رَ ـنُ , ثُ نـهُ  −يعَ الحَسَ ضيَ االلهُ عَ ونَ −رَ , والمُسـلمُ

ةَ  اويَ عَ نهُ  −مُ ضيَ االلهُ عَ ة −رَ عَ امَ الجَماَ يَ عَ مِّ  ., وسُ
رصُ  م, ويحَ لاتهَ ون وُ بَايعُ ون يُ الَ المُسلمُ ـة, ولا ولا زَ ـة, والبَيعَ يَ لاَ ون عـلى الوِ

بير  اجبِ الكَ ون عن هذا الوَ رُ  .يتأخَّ
نـدَ  ـلافِ فيـهِ عِ م الخِ ـدَ ـذا الأَصـل, وعَ اد الإجمَاع على هَ ليلٌ على انعقَ ذا دَ وهَ

ام  ةِ الكِرَ ابَ حَ لَيهم أَ  −الصَّ انُ االله عَ ضوَ , وأنَّـه لمَ −جمَعـينرِ ـانٍ هم بإحسَ ـبعَ ـن تَ , ومَ
َالفه إلاَّ  وا يخُ مُّ ; ولأَجلِه سُ ارجُ المَارقُونَ ارج(الخَوَ وَ  )خَ



 

 

   −٤٢−

 

 

امُ  رديُّ  قالَ الإمَ بيب المَـاوَ د بن حَ ن عليُّ بنُ محمَّ هُ  −) ٤٥٠ت(أَبو الحَسَ حمِـ رَ
الى  : −االلهُ تعَ
ا « هَ قدُ عَ ة: أي −وَ امَ ـاعِ  −الإمَ ـبٌ بِالإِجمَ اجِ ةِ وَ ا فيِ الأُمَّ َ ومُ بهِ قُ ـذَّ  ,لمَِن يَ إِن شَ وَ

م الأَ  نهُ مُّ عَ  . )١(انتهى »صَ
               

مةُ وقَال  لاَّ ينيُّ العَ لافَ ) ٤٧٨ت(أَبُو المَعالي الجُوَ حمن (بَعد أَن نَقلَ خِ بدِ الرَّ عَ
انا يسَ وذ )بنِ كَ ذُ بِّ الشُّ هُ بحُ فَ ة, ووصَ ه المَسأَلَ ذِ افي هَ صَ قِّ العَ  :  إلى أَن قَال , وشَ

ـ يهِ لَ ت عَ قَ شرَ ن أَ مَ  اعِ بإجمَ  وقٌ سبُ و مَ وهُ « ـ مسُ الشَّ ـواتِّ  ,ةً اربَـوغَ  ,ةً ارقَ شَ  اقُ فَ
, وسلَّم −ول االله سُ رَ  ابُ صحَ ا أَ مَّ أَ  ;ةبَ اطِ قَ  ماءِ لَ اهب العُ ذَ مَ  , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ  −صَ
ـكُ رَ وتَ  ,اقă ام حَ مَ الإِ  صبِ ار إلى نَ وا البدَ أَ رَ  ـالتَّ  بِ بَ وا بسَ ـرَ  هيـزَ ل بـه تجَ اغُ شَ   االله  ولِ سُ
لىَّ  − , وسلَّمصَ , وعلىَ آلهِ ِ ودَ  ,−االلهُ عليهِ َ  هِ فن  . )٢(انتهى »ةٍ نَ محِ  ةُ اجمَ م هَ اهُ غشَّ تتَ  ةَ افَ مخَ

               
زمٍ و د ابنُ حَ مَّ مامُ أبُو محُ الى −) ٤٥٦ت(قالَ الإِ حمِهُ االلهُ تعَ  : −رَ
ِيعُ  فقَ اتَّ « ِي ,ةنَّ هل السُّ أَ  جمَ جمَ ِي ,ةالمرجئَ  عُ وَ جمَ ة عُ وَ يعَ ِيعُ  ,الشِّ جمَ ج  وَ ارِ وَ عـلى الخَـ

ة امَ مَ أَن الأُ  ,وجوب الإِ ا الانقيادُ مَّ وَ يهَ لَ ب عَ اجِ ـام  ة وَ قـيم فـيهم أَحكَ ـادل يُ ام عَ مَ لإِ
ـول االله وسُ ويسُ  ,االله سُ ا رَ ة الَّتِي أَتَى بهَ يعَ ِ ام الشرَّ , وعـلىَ  −هم بِأَحكَ ـلىَّ االلهُ عليـهِ صَ

, وسلَّم  . )٣(انتهى »−آلهِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )١٥ص( »ةانيَّ لطَ ام السُّ حكَ الأَ « )١(
 . )١٦ص( »ملَ اث الظُّ م في التيَ مَ اث الأُ غيَ « )٢(
 = .  )٤/٧٢( »لحَ اء والنِّ هوَ ل والأَ لَ صل في المِ الفَ « )٣(



 −٤٣− 

امُ  ا وقالَ الإمَ كريَّ الى −) ٦٧٦ت( وويُّ النَّ أَبُو زَ حمِهُ االلهُ تعَ  : −رَ
عَ « لَماءُ  أَجمَ ا علىَ  العُ وبهَ جُ ـوُ : أَي[ وُ ـوب طَ جُ ـة الأُ اعَ ـير في ]اءرَ مَ , غَ ـيَةٍ عصِ  مَ
لى ا وعَ هَ ريمِ ـيَةِ  في تحَ ـلَ  ,المَعصِ قَ ـاعَ  نَ ا عـلىَ  الإجمَ ـذَ , هَ ونَ  القَـاضي عيَـاضٌ ـرُ  »وآخَ
 .)١(انتهى

 
               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رَ  = د لهذه الفِ ة قِ وذكرُ أَبي محمَّ الَّ ـوَ  الضَّ تهـا, هُ ــرُّ مخَالفَ عتدُّ بهـا; ولا تضُ لمه أنَّه لا يُ معَ عِ

تهم  افقَ وَ ن مُ صد الإخبَار عَ ا البَاب −في الجُملَة −لقَ ذَ نَّة في هَ  . لأَصلِ أَهل السُّ
مة نَقلُ ابـنِ بطَّـال )٢٢٣−١٢/٢٢٢( »مسلم على وويالنَّ  حشرَ « )١( , وسبَقَ في المُقدِّ

لى ذَلك ) ٤٤٩ت( هاء عَ قَ ا −لإجمَاع الفُ  . −أَيضً



 

 

   −٤٤−

 

 

½aflzjŽs@ŞŠÛaŽÉia@@@
,  اسِ يَ القِ  يلُ لِ دَ  ةِ ولَةِ المُسلِمَ لىَ الدَّ ظَةِ عَ افَ وبِ المُحَ لىَ وجُ حيحِ عَ الصَّ

م ليهِ بر عَ , والصَّ وفِ ةِ ولاةِ الأَمرِ في المَعرُ اعَ وبِ طَ جُ  ووُ
 

ةُ  ارَ مَت الإشَ ريمُ  −تقدَّ ا المُسلِمُ الكَ ـن الاسـتِدلاَ  −أيهُّ وعِ مِ ا النَّـ ل في إلى هـذَ
ليلِ الثَّالثِ المقدِّ  ة في الدَّ ا  مة النَّافعَ نهَ  .مِ

يميَّة  م ابنُ تَ يخُ الإسلاَ نَ شَ حمهُ االلهُ تعالىَ  −وقَد أحسَ يَاس   −رَ ليلِ القِ في بيَان دَ
ةِ ولاةِ الأَم وبِ طَاعَ جُ , ووُ ةِ ةِ المُسلِمَ ولَ لىَ الدَّ ةِ عَ افَظَ وبِ المُحَ لىَ وجُ الِّ عَ رِ المُعتَبرَ الدَّ

الَ  ث; فقَ ا المَبحَ م في هذَ ليهِ بر عَ , والصَّ وفِ  :في المَعرُ
نَنِ « يفَف« د أَبيِ  سُ اوُ ن )١( »دَ يدٍ  أَبيِ  عَ عِ ولَ  أَنَّ  سَ سُ , وعلىَ  −االله  رَ لىَّ االلهُ عليهِ صَ

, وسلَّم الَ  −آلهِ ا«: قَ جَ  إذَ رَ ةٌ  خَ ثَ رٍ  فيِ  ثَلاَ فَ وا ;سَ رُ مِّ ليُؤَ م فَ هُ دَ  .  »أَحَ
نَنِهِ « وفي ا − )٢( »سُ ن −أَيضً ةَ  أَبيِ  عَ يرَ رَ هُ  هُ ثلُ  .  مِ
سنَدِ « فيو امِ  مُ مَ ن )٣( »أَحمَد الإِ بدِ  عَ رَ  بنِ  االله عَ مَ ,  − النَّبِيَّ  أَنَّ  عُ ـلىَّ االلهُ عليـهِ صَ

, وسـلَّم ـالَ  −وعلىَ آلهِ لُّ  لاَ «: قَ ِـ ـةٍ  يحَ ثَ ونُـونَ  لِثَلاَ كُ ةِ  يَ ـلاَ ـن بِفَ وا إلاَّ  الأَرضِ  مِ ـرُ  أَمَّ
هُ  دَ  . »مأَحَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يره )٢٦٠٨رقَم () ١( نٌ لغَ سَ يث حَ  ., والحَدِ
 ) .٢٦٠٩رقَم () ٢(
)٢/١٧٦() ٣. ( 



 −٤٥− 

ا إِذَ انَ  فَ بَ  قَد كَ لِّ  فيِ  أَوجَ , أَقَ اتِ عَ ماَ ِ  الجَ أَقصرَ اتِ  وَ عَ لىَّ  أَن الاجتِماَ وَ م يُ هُ دُ : أَحَ
انَ  ا كَ ذَ ا هَ نبِيهً لىَ  تَ وبِ  عَ جُ لِكَ  وُ وَ  فِيماَ  ذَ لِكَ  مِن أَكثَرُ  هُ  . )١( ذَ

او َذَ انَت لهِ ـةُ  كَ يَ لاَ ا لمَِـن − الوِ هَ ـذُ تَّخِ ا يَ بُ  دِينًـ ـرَّ تَقَ ـلُ و االله, إلىَ  هِ بِـ يَ فعَ ـا يَ  فِيهَ
بَ  اجِ بِ  الوَ سَ انِ  بِحَ مكَ ن −الإِ لِ  مِ لِ  أَفضَ َة الأَعماَ الحِ  .انتهى  )٢(»الصَّ

               
ا −وقالَ   :  −أَيضً

ر« ن المُنكَ وفِ والنَّهيَ عَ بَ الأَمرَ بالمَعرُ لكَ إلاَّ ولأَنَّ االلهَ تعَالى أَوجَ تمُّ ذَ , ولا يَ
, وإمَ  ةٍ وَّ ة بقُ  .ارَ

 , ـعِ مَ , والجُ ـجِّ ـة الحَ امَ , وإقَ ـدلِ ـاد, والعَ ـن الجهَ بـه مِ ـا أَوجَ ـائرُ مَ لكَ سَ وكذَ
ويَ  ا رُ ـذَ ة; ولهَ ـارَ ة, والإمَ وَّ ود لا تتمُّ إلاَّ بالقُ دُ ة الحُ امَ : والأَعيَاد, ونَصر المَظلُوم, وإقَ

لطَانَ ظِلُّ االله في الأَرضِ «  . )٣( »إنَّ السُّ
الُ  قَ تُّونَ سَ « :ويُ لطَانٍ سِ ةٍ بلا سُ احدَ ةٍ وَ ائر أَصلَحُ مِن لَيلَ ام جَ  .  » نَة مِن إمَ

لكَ  ُ ذَ ةُ تُبينِّ  .والتَّجربَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر ) ١( ب«: وقَال في مَوضع آخَ أَوجَ , و − فَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ أميرَ  −سلَّمصَ  احدالوَ  تَ
فر في ارضالعَ  ليلالقَ  عالاجتماَ  في اتَ  السَّ انتهـى مـن  »ماعالاجـتَ  اعنـوَ أَ  ائرسَ  على لكبذَ  نبيهً
 . )٣٩٠/ ٢٨( »او￯الفتَ  وعمجمُ «

 . )٦٥−٢٨/٦٤( »او￯الفتَ  وعمجمُ « )٢(
جه  )٣( ث)١٠١٣( »ةالسنَّ «في  ابن أبي عاصمأَخرَ صــر نَـاصرُ الـال , قـالَ محـدِّ ين عَ دِّ

ريجِه  الأَلبَانيُّ  يـه في لَ عَ  مـتُ كلَّ د تَ وقَ  ,ادă جِ  عيفٌ ه ضَ ادُ إسنَ «: )٢/٤٨٧( »ةل الجنَّ لاَ ظِ «في تخَ
 .انتهى  »)٢٢٦٣( »ةعيفَ الضَّ «



 

 

   −٤٦−

 

 

لَفُ  انَ السَّ يَاض −ولهَذا كَ يل بنِ عِ ضَ نبَل)١(كالفُ ـا)٢(, وأَحمَدَ بنِ حَ َ همِ يرِ  −, وغَ
ولُون قُ لطَان«: يَ ا للسُّ ا بهَ ونَ عَ ةٌ لدَ عوةٌ مجَابَ انَ لنَا دَ  . )٤(انتهى »)٣(لَو كَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اء في  )١( نَّة«جَ ل لأبي »السُّ دُ  أَخبرَني«: قالَ  )١/٨٠( بَكر الخَلاَّ مَّ يَى, بنُ  محُ ـهُ  يحَ نَّ ـالَ  أَ  قَ

بدِ  بيلأَ  ￯: االله عَ نِ  يُروَ يلِ  عَ ضَ هُ  الفُ نَّ الَ  أَ دِدتُ «: قَ ـزَّ  االلهَ أَنَّ  وَ ـلَّ  عَ جَ ادَ  وَ ـرِ  فيِ  زَ مُ , عُ ونَ ـارُ  هَ
قَصَ و ي مِن نَ رِ مُ الَ  ?, »عُ ￯ نَعَم: قَ ا يُروَ ذَ نهُ  هَ الَ  ,عَ قَ مُ : وَ , االلهُ يَرحَ يلَ ضَ ـانَ  الفُ َـافُ  كَ  أَن يخَ

ِيءَ  ُّ  يجَ نهُ  أَشرَ  . »مِ
اء في  )٢( نَّة«جَ ل لأبي »السُّ ا: )١/٨٤( بَكر الخَلاَّ , بَكر أَبو أَخبرنَ وذِيُّ معتُ : قالَ  المَرُّ  سَ
بد أَبا ة وذكرَ  االله, عَ ليفَ لَ  الخَ كِّ حمهُ  − المُتَوَ و إِنيِّ «: فقالَ  ;−االلهُ رَ َدعُ , لَهُ  لأَ حِ لاَ افِيَـةِ و بِالصَّ  ,»العَ
الَ و ثَ  لَئِن :قَ دَ ; بِهِ  حَ ثٌ دَ نَّ  حَ ا لَتَنظُرَ ِلُّ  مَ مِ  يحَ   . »بِالإِسلاَ

, قَال) ١/٨٣(وفيه  نبلٍ ة حَ ايَ ـو إِنيِّ و«: في روَ َدعُ , لَـهُ  لأَ يدِ , بِالتَّسـدِ التَّوفِيـقِ يـلِ  فيِ  وَ  اللَّ
,و ارِ ,و النَّهَ ￯و التَّأيِيدِ لِكَ  لَهُ  أَرَ بًا ذَ اجِ َّ  وَ ليَ  . »عَ

ن الفُضيلِ  )٣( ـالى −ثبَت هذا عَ حمهُ االلهُ تعَ ليَـة«, عنـدَ أبي نُعـيمٍ في −رَ , )٨/٩١( »الحِ
اكر في   ., وغيرها )٥٢/٦٠( »تَاريخه«وابنِ عسَ

, وهيَ  )−٨/٩١( »ولياءة الأَ ليَ حِ «جاءَ في  ةٌ همَّ ادةٌ مُ  :زيَ
هُ « ?: قِيلَ لَ ٍّ ليِ ا عَ بَ ا أَ لِكَ يَ يفَ ذَ كَ الَ  ,وَ ـ( :قَ ا فيِ نَفسِ َ تهُ ـيرَّ ـا صَ تَى مَ نيِ  ,يـمَ ـزِ تَـى  ,لمَ تجُ مَ وَ

مَ  ا فيِ الإِ َ تهُ يرَّ بَادِ  ;امِ صَ حُ العِ لاَ امِ صَ مَ حُ الإِ لاَ دِ  ,فَصَ البِلاَ ـ: قِيلَ  )وَ ٍّ فَسِّ ليِ ا عَ بَ ا أَ لِكَ يَ يفَ ذَ كَ ر ـوَ
ا ذَ نَا هَ الَ  ,لَ دِ (: قَ حُ البِلاَ لاَ ا صَ نَ النَّاسُ  ;أَمَّ ا أَمِ إِذَ ـامِ  فَ مَ مَ الإِ لَ ـاتِ  ,ظَ ابَ رَ وا الخَ ـرُ مَّ لُـوا  ,عَ زَ نَ وَ

بَادُ  ,الأَرضَ  ا العِ أَمَّ هلِ  وَ ومٍ مِن أَهلِ الجَ يَنظُرُ إِلىَ قَ ولُ  ;فَ يَقُ ـن : فَ ـةَ عَ لَـبُ المَعِيشَ م طَ لَهُ غَ قَد شَ
رآنِ  مِ القُ لُّ عَ م مِن تَ هُ عُ نفَ ا يَ لَبِ مَ هِ  ,طَ يرِ غَ ـينَ  ;وَ سِ ـينَ خمَ سِ ارٍ خمَ م فيِ دَ هُ عُ يَجمَ ـلَّ أَو أَكثَـرَ  ,فَ أَقَ

لِ  جُ ولُ لِلرَّ قُ كَ : يَ ا يُصلِحُ لِّ  ,لَكَ مَ عَ موَ ءِ أَمرَ دِينِهِ لاَ ؤُ ـن  ,م هَ لَّ مِ جَ زَّ وَ جَ االلهُ عَ ا أَخرَ انظُر مَ وَ
كِّي الأَرضَ  زَ َّا يُ م ممِ م ;فِيهِ يهِ لَ هُ عَ دَّ رُ الَ  ,)فَ بَادِ (: قَ حُ العِ لاَ انَ صَ كَ دِ  ,فَ البِلاَ  ) .وَ

تَهُ  بهَ كِ جَ بَّلَ ابنُ المُبَارَ قَ الَ , فَ قَ نُ (: وَ سِ ن يحُ يرِ مَ مَ الخَ لِّ عَ ا مُ ك يَ يرُ ا غَ ذَ  . »)هَ
 . )٣٩١−٢٨/٣٩٠( »او￯وع الفتَ مجمُ « )٤(



 −٤٧− 
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قلِ ال يلُ لِ دَ  وبِ عَ جُ , ووُ ةِ ولَةِ المُسلِمَ لىَ الدَّ افَظَةِ عَ وبِ المُحَ لىَ وجُ عَ

م ليهِ بر عَ , والصَّ وفِ ةِ ولاةِ الأَمرِ في المَعرُ اعَ  طَ
 

قلُ  ن الآفَاتِ  والعَ ليمُ مِ لُّ السَّ ا −يدُ وَ  −أيضً , وهُ ظيمِ ا الأَصلِ العَ لىَ هذَ  :عَ
ــةِ ولاةِ الأَمــرِ في و اعَ ــوبِ طَ جُ , ووُ ةِ ــةِ المُســلِمَ ولَ ــلىَ الدَّ ــةِ عَ ظَ افَ ــوبِ المُحَ جُ

م ليهِ بر عَ , والصَّ وفِ  . المَعرُ
وز في ن المَعلُوم المَركُ ءِ  فإنَّ مِ لاَ قَ ا طِبَاعِ العُ يعً  :جمَ

وبُ  ِ وجُ ن التَّظَـالمُ م مِ هُ منَعُ يمٍ يَ عِ يـنَهم التَّسلِيمِ لِزَ ـفـيماَ بَ يَفصِ م فيِ , وَ يـنَهُ لُ بَ
عِ  مِ  ,التَّنَازُ اصُ التَّخَ لكَ وَ تُه في ذَ بُ طَاعَ  ., ويجَ
ولاَ و ة, ولَ ولَ ودُ الدَّ جُ ةُ وُ لاَ ون;الوُ امُ المُطَاعُ انُوا  , والحُكَّ كَ ,  فَوضىً في لَ ةً ظيمَ عَ

 ￯ ويَّ الأَقوَ لكُ القَ , ويهُ هُ قَّ عيفَ حَ ويُّ الضَّ أكلُ القَ  .يَ
ةُ الحَيَوانَـاتِ  فَ ه صِ جيَّـة,  وهذِ ـذه الهَمَ ـأبى هَ ـليمُ يَ قـلُ السَّ اتهَـا, والعَ ابَ في غَ

ةٍ  , وطَاعَ ةٍ , وولايَ ةٍ ولَ , ويُدركُ أَنَّ الحَيَاة لا تَستَقيمُ إلاَّ بدَ  .  )١(والفَوضىَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينيُّ  )١( مةُ أَبُو المَعالي الجُوَ لاَّ ـم في التيَـاث الظُّلَـ«في ) ٤٧٨ت(وقَال العَ  »مغيَـاث الأُمَ
ـ بَّ الذَّ  نَّ أَ  ةٌ سكَ ه مُ عَ ن مَ اب مَ رتَ ولا يَ «: )١٧−١٦ص( ـوالنِّ  ,ةوزَ ن الحَـعَ  فـظِ ون حِ ال دُ ضَ

 ,ازعٌ هم وَ عُ زَ ولا يَ  ,امعٌ جَ   الحقِّ هم علىَ عُ مَ  لا يجَ وضىَ فَ  اسُ النَّ  كَ رِ و تُ ولَ  ,اعً شرَ  ومٌ تُ محَ  ,ةيعَ البَ 
ـ ,ادعٌ ان رَ يطَ الشَّ  واتِ طُ اع خُ بَ ن اتِّ هم عَ عُ ردَ ولا يَ  ـع تَ مَ ـوتَ  ,اءن الآرَ نُّ فَ َ بَـلتَ  ;اءهـوَ ق الأَ رُّ فَ  ترَّ

ـوَ وتَ  ,امُ نَـك الأَ لَ وهَ  ,امُ ظَ النِّ  ـالطَّ  بَ ثَّ ـ ,امُ غَ َ  ,اموَ والعَ ـزَّ وتحَ ـنَ تَ المُ  ت الآراءُ بَ ـرَّ فَ وتَ  ,ةاقضَ  =ت قَ



 

 

   −٤٨−

 

 

هُ الأَودِيُّ و الَ الأَفوَ نيُّ  قَد قَ ليٌّ اليَماَ اهِ رٌ جَ اعِ وَ شَ هُ ـةِ  )١( , وَ ا دَلالَ رً ـرِّ قَ قـلِ ( مُ العَ
دالمُجَ  لىَ  )رَّ ذهِ عَ بر￯َ(هَ يَّة الكُ ضِ لكَ )القَ كَ ذَ قلِهِ  , أَدرَ وَ في الجَاهليَّةبعَ  : )٢(وهُ

اةَ لَـ َ مـلا يَصلُحُ النَّـاسُ فَـوضىَ لا سرَ   هُ
وا  ــــــــادُ م سَ ـــــــــهُ الُ هَّ ا جُ اةَ إِذَ َ لا سرَ  وَ

                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ لُ رذَ الأَ  كَ لَ ومَ  ,ةارضَ المتعَ  اتُ ادَ رَ الإ =  عـلىَ  رقُ الخَـ عَ سَ واتَّ  ,امعُ جَ ت المَ ضَّ وفُ , اسالنَّ  اةَ ون سرَ

ــالرَّ  ــونَ  ,عاقِ ــرَ و العَ وُ ين ذَ هــل الــدِّ عــلى أَ  حوذَ واســتَ  ,اتُ صــومَ ت الخُ بَ شَ ــوتَ  ,اتامَ ت دَ دَّ بَ
 عُ ا يـزَ كثر ممَّـان أَ لطَ بالسُّ  االلهُ غُ زَ ا يَ ومَ  ,انالبيَ  ولِ صُ عد حُ اب بَ ة إلى الاطنَ اجَ ات ولا حَ عَ ماَ الجَ 

نيَّة«: انتهى, وانظُر »رآنبالقُ  رر السَّ ة الدُّ  . )٢٠−٩/١٩( »في الأَجوبَة النَّجديَّ
ـبـن أَ االـك مـرو بـن مَ عَ  بنُ  ةُ لاءَ صَ  :هاسمُ و )١( ة شـيرَ العَ عب بـن سـعد ود بـن الصَّ

ب قِّ , ولَ نيُّ جيُّ اليَماَ ) ةلاءَ صَّ ال(, وانسنَ الأَ  اهرَ ظَ  ,تينِ فَ الشَّ  ليظَ غَ  ه كانَ لأنَّ  ;)هفوَ الأَ (ـب المَذحِ
ر, ونَحوهِ  جَ ن حَ قُّ الطَّيب, مِ دُ  .مُ

ــر ــالأَ «: وانظُ ــحكَ ــالأَ «, و)١٥ص( ورديِّ للــماَ  »ةانيَّ لطَ ام السُّ لأبي  )١٢/١٩٨( »انيغَ
ج الأَصفَه رَ ين ارَ الاختيَـ«, و)٦٨−٦٤ص( »وديِّ ه الأَ فـوَ ان الأَ ديـوَ «, و)٣٥٦ت(انيِّ الفَ

غير  )٧٤ص( »اتعيَّ صمَ ات والأَ ليَّ فضَ المُ   ) .٣١٥ت(للأَخفَش الصَّ
 . )٦٦ص( »وديِّ ه الأَ فوَ ان الأَ ديوَ « )٢(



 −٤٩− 

ا  ăد ةٌ جِ ةٌ لَطيفَ زيزَ  : فائدةٌ عَ
لبيُّ قالَ المُؤرِّ  ائب الكَ دُ بنُ السَّ ابة محمَّ  : ) ١٤٦ت(خ النَّسَّ

ـمـن كبَـ هُ فوَ الأَ  كانَ « ـ راءِ عَ ار الشُّ ـ وكـانَ  ,ةاهليَّـاء في الجَ مَ دَ القُ ـد قَ يِّ سَ  ,هومِ
 . أيهن رَ عَ  ونَ رُ صدُ وا يَ وكانُ  ,وبهمرُ هم في حُ ائدَ وقَ 

ـعدُّ تَ  بُ رَ والعَ  ـ تـهُ اليَّ دَ  عـدُّ وتَ  ,مائهـاكَ ن حُ ه مِ ـن حِ مِ ـ ةِ كمَ  »اابهَـوآدَ  ,بِ رَ العَ
 .)١(انتهى

الهَا;   ة قَ احَ صَ , والفَ شدِ , والرُّ , والنُّصحِ ةِ كمَ اليَّةُ المَلِيئَةُ بالحِ ةُ الدَّ يدَ صِ ه القَ ذِ وهَ
دَ الطَّائشينَ  جَ بيِّينَ () الثَّوريِّين(إذ وَ لاَ ـة, ) الانقِ ـن الطَّاعَ جـون عَ رُ ن يخَ ه ممَّـ في قَومِ

ة عَ ون أَمر الجَماَ ة ويُفسدُ ن الطَّاعَ م عَ وجهِ رُ  ! . بخُ
ء  ـماَ ـلاء الحُكَ قَ لُّـفَ العُ ـور, وتخَ امَ الأُمُ مَ لاء زِ ؤُ َ هَ م, وأَنَّ تَوليِّ نهُ هُ مِ ر قَومَ ذَّ حَ

ؤذنٌ بِش م ـمُ نيَاهُ ادِ دُ لاكِهم, وفَسَ م, وهَ ائهِ فكِ دِمَ م, وسَ ال أَمرهِ وَ ن زَ ظِيمٍ مِ  .رٍّ عَ
ن قَو بُ مِ جَّ تِه يتَعَ وَ في نَصيحَ ؤلاء ?وهُ عُ لهَـ م مَن يَسمَ دُ فِيهِ يفَ يُوجَ , !!مهِ كَ

ون  ون, ولا يُصلِحُ ذينَ يُفسدُ ُ !الَّ يسَ لهَ ح(في م , بَل لَ اريخٍ  )الإصلاَ ـم , بَـل أَيُّ تَ هُ
ونَ ( الُ قَّ َّ ) نَ ٍّ إلىَ أشرَ ن شرَ نـهُ مِ ـا  −مِ ـةومَ يلَـة بالبَارحَ ـذهِ −!!أَشـبَهَ اللَّ ـولُ في هَ قُ , يَ

صماَ  ة العَ صيدَ  : )٢(ءالقَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هانيِّ  )١٢/١٩٨( »انيغَ الأَ « )١( ج الأصفَ رَ ير ) ٣٥٦ت(لأبي الفَ ف يَسِ  .بتَصرُّ
لأَبي  )٢٢٩−٢/٢٢٨( »اليمَ الأَ «, و)٦٨−٦٤ص( »وديِّ ه الأَ فوَ ان الأَ ديوَ «: انظُر )٢(

الي  ين ابن  )٢٥١−٩/٢٥٠( »ةونيَّ مدُ ة الحَ ذكرَ التَّ «, و)٣٥٦ت(عليٍّ القَ لأَبي المَعالي بهَاء الدِّ
ون  دُ ـهـر الأَ زَ «, و)٥٦٢ت(حمَ ـال والحِ م في الأمثَـكَ ين  )٢٧٦−٢/٢٧٥( »مكَ ور الـدِّ لنُـ

ـــوسيُّ  ـــالأَ «, و)١١٠٢ت(اليُ هانيِّ  )١٢/١٩٨( »انيغَ ج الأصـــفَ ـــرَ  ,)٣٥٦ت(لأبي الفَ
غير  )٧٨−٧٤ص( »اتعيَّ صمَ ات والأَ ليَّ فضَ ين المُ ارَ الاختيَ «و  ) .٣١٥ت(للأَخفَش الصَّ



 

 

   −٥٠−

 

 

ـــفِ  ـــينَ عَ ـــا مَ بنُ ُ لمَ يَ ـــاشرِ مُوا لِقَ هِ ومُ   ومِ إِنَّ بَني قَ ـهُ وَ ـم مَ ـدوا عَ  )١(!واادُ ا أَفسَ
دُ  ـونَلا يَرشُ رعَ لَـن يَ هِ وَ ـدِ هــلُ مِ   موا لمُِرشِ الجَ عــاً وَ م مَ ــنهُ يُّ مِ ــالغَ ــفَ  ادُ يعَ

انُ  ثـلِكَ مِ ـلُ (وا كَ تِهِ)٢()يمٍقَ شـيرَ ـد  في عَ ت عـادُ إذ أُهلِكَت بِالَّذي قَ مَ ـدَّ  قَ
ه كِــ ــدَ(ـأَو بَعــدَ ــهُ)٣()ارٍقُ عَ ــ  حــينَ تابَ ــد بَ قَ ــوامٌ فَ ــةِ أَق ــلى الغِوايَ  واادُ عَ

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـلَيمان قَال ا )١( ـغيرُ عـليُّ بـنُ سُ شُ الصَّ : )٧٤ص( »ينارَ يَـالاختِ «في  )٣١٥ت(لأَخفَ

َ  وا علىادُ عَ : يأَ  )واادُ عَ (ه وقولُ  ,اتُ عَ الجماَ  )اشرالمعَ («  »!وهمُ دَ هم, فهَ اه آباؤُ ذي بنَ ف الَّ الشرَّ
 .انتهى 

نُو  )٢( م بَ ￯, وهُ ادٌ الأُخرَ م عَ الِ وهُ زَّ يمِ بنِ هَ قَ الهملُ ندَ أَخـوَ ة عِ انُوا بمكَّ وا , وكَ ـلِمُ , فسَ
ادٍ الأُولىَ  اب عَ ذَ ن عَ هم مِ لاكُ انَ هَ مَّ كَ لىَ بَعضٍ , ثُ م عَ هِ تـلِ بِبَغيِ بَعضِ انَوا بِالقَ تَفَ ـا , فَ ـذا مَ , هَ

رير في  ام ابنُ جَ مَ كرهُ الإِ , وانظُـر)٢٢/٥٥٢( »تَفسيره«ذَ ةٌ اتٌ مُضـطَربَ ايَ وَ تِهم رِ : , وفي قِصَّ
جز« ـــوَ ر ال ـــرَّ ـــة  »المُحَ طِيَّ امـــل«, و)٥/٢٠٨(لابـــن عَ  ,)١/٦٥(لابـــن الأَثـــير  »الكَ
غيرل )٧٦−٧٥ص( »ينارَ يَ الاختِ «و شِ الصَّ  . لأَخفَ

ةٍ وفي  وعَ سمُ ة مَ ايَ ـادٍ )ومرٍ عَ  ابنِ  يلِ قَ وا كَ ضحَ أَ : (روَ ون لعَ وا يَستَسـقُ جُ رَ عنِي الَّذين خَ , يَ
ة, وانظُر كَّ غير, ول )٧٦−٧٥ص( »ينارَ يَ الاختِ «: في مَ شِ الصَّ  »ةونيَّـمدُ ة الحَ رَ ذكِ التَّـ«لأَخفَ

 . )٢/٢٧٥( »مكَ ال والحِ م في الأمثَ كَ هر الأَ زَ «, و)٩/٢٥٠(
بُ  )٣( الَ أَ يدٍ قَ رَ ـة اللُّ رَ هَ جمَ «في ) ٣٢١ت(و بَكر ابنُ دُ ـدَ (و«: )٢/٦٣٥( »ةغَ ي ) ارقُ ـذِ الَّ

ود رَ عقَ  اقَة ثَمُ ة ,نَ بَيدَ الَ أَبُو عُ مِّ : قَ بِه سُ دَ  ارُ ي الجزَّ وَ ـ ,اراً قُ تقُ بُ  ولُ وَ ـرَ ـوَ أشـأَمُ مـن (: العَ هُ
دارٍ  ا)قُ ذَ ريُّ انتهى,  », يعنون هَ  :لتُ قُ «: )٩/٤١( »ةغَ للُّ يب اذِ تهَ «في ) ٣٧٠ت(وقَال الأَزهَ

اءَ  جَ اقِرَ فيِ بَ  وَ ودَ  عض الأَخبَار أَن عَ اقَة ثَمُ انَ اسمُ  نَ , وأَ دَ ه قُ كَ الَـت لِ اراً ب قَ ـرَ ـزَّ نَّ العَ : ارلجَ
دَ   .  )٧٦ص( »ينارَ يَ الاختِ «: , وانظُر»ا بِهِ تَشبِيهً  ارٌ قُ



 −٥١− 

 
بتَنى إِلاَّ لَـهُ)١()البَيتُ (وَ  ـدٌ(لا يُ مُ   )عُ

  
لا ــماَ (وَ ــرسَ إِذَ  )٢()دَ عِ ــ(ا لمَ تُ  )ادُ أَوتَ

ــعَ مَّ َ ــإِن تجَ ــادٌ (فَ ةٌ (و)أَوتَ ــدَ اكِنٌ (و  )أَعمِ لَغوا الأَمرَ الَّذي كَ ) سَ واــبَ  )٣( ادُ
ـــبٍ سَ ـــوامٌ ذَوو حَ ـــعَ أَق مَّ َ إِن تجَ صــطَادُ   وَ شــدِ مُ مُ بِالرُ هُ ــرَ  اصــطَادَ أَم
اةَ لَـ َ مـلا يَصلُحُ النَّاسُ فَوضىَ لا سرَ   )٤(هُ

وا  ــــــــادُ م سَ ـــــــــهُ الُ هَّ ا جُ اةَ إِذَ َ لا سرَ  وَ
ـ)٥(تُلفَى الأُمورُ ـا صَ شـدِ مَ تبِأَهلِ الرُّ    لَحَ

ــــــادُ   نقَ ارِ تَ بِــــــالأَشرَ لَّــــــوا فَ وَ ــــــإِن تَ  فَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنـي) البَيت(يَعني بـ )١( ة الكبيرة, والمُلكُ العظيم, ويَ ولَ ـدِ (بــ الدَّ مُ ـة ) العُ ولَ ة الدَّ ـوَّ قُ
ن نَفسها, و ا الَّذي تَدفعُ به عَ لاحهَ ا, وسِ هَ يشِ اد(بجَ وم ) الأَوتَ ـزُ ة, والانقيَـاد, ولُ هي الطَّاعَ

ـان  ـنهم; فهـذهِ الأَركَ ور عَ ـدُ أي, والصُّ ور إلى أَهل الـرَّ ذا إسنادُ الأُمُ ة, ويَدخلُ في هَ عَ الجَماَ
و مَات الدَّ قوِّ ة الثَّلاثَة هيَ مُ ة  النَّاجحَ  .لَ

ةٍ  )٢( وعَ سمُ ة مَ ايَ ودَ : (وفي روَ مُ ـالأَ « :, وانظُر)ولا عَ ـالي  )٢/٢٢٨( »اليمَ لأَبي عـليٍّ القَ
 . )٣٥٦ت(

لَيمان قَال ا )٣( غيرُ عليُّ بنُ سُ شُ الصَّ  قالَ «: )٧٧ص( »ينارَ يَ الاختِ «في  )٣١٥ت(لأَخفَ
 .انتهى  »واادُ رَ وأَ  ,اوبُ لَ طَ : ناهُ هَ  »واادُ كَ «ه ولُ قَ : ابيِّ عرَ الأَ  ابنُ 

ـلَيمان قَال ا )٤( ـغيرُ عـليُّ بـنُ سُ شُ الصَّ : )٧٧ص( »ينارَ يَـالاختِ «في  )٣١٥ت(لأَخفَ
َ و« َ : ذا قيـلَ ن هَ ومِ  ,هعلاَ ء أَ شيَ  لِّ كُ  اةُ سرَ ـالرِّ  اتُ وَ سرَ ـجَ ـ وُ وسرَ  ,افشرَ م الأَ ال, وهُ : يرَ حمِ
َ  ,ادهَ  بلاَ علىَ أَ   .انتهى  »د منهُ بَ ع اللَّ وضِ وهو مَ  ,هره ظَ علىَ أَ : سرَ اة الفَ وسرَ

ةٍ  )٥( وعَ سمُ ة مَ ايَ أي: (وفي روَ ورُ بأَهل الـرَّ ￯ الأُمُ دَ ـالأَ « :, وانظُـر)تهُ  )٢/٢٢٨( »اليمَ
الي  ـغيرُ , قَال ا)٣٥٦ت(لأَبي عليٍّ القَ شُ الصَّ : )٧٨ص( »ينارَ يَـالاختِ «في  )٣١٥ت(لأَخفَ

ُّ حَ صلَ أَ  يرُ الخَ  حهُ صلِ  يُ ن لمَ مَ : مولهِ قَ  ثلُ ذا مِ هَ « م: انتهى, قُلتُ  »ه الشرَّ كُّ بيلِ التَّهَ لىَ سَ ذا عَ  .وهَ



 

 

   −٥٢−

 

 

مُ  هُ ـــومِ أَمـــرَ اةُ القَ َ لىَّ سرَ ـــوَ ا تَ وا  إِذَ ادُ ــازدَ ــومِ فَ ــرُ القَ اكَ أَم ــلى ذَ ــماَ عَ  نَ
ــد￯ الـــ ميــعَ لَ ــيِّ أَن تَلقــى الجَ ةُ الغَ ــارَ   أَمَ

ـــــابَ   الأَذن ـــــرِ وَ امِ لِلأَم ـــــرَ ـــــادُ  إِب  )١( أَكتَ
ـادُ  شَ يفَ الرَّ ـرٍكَ فَ نـتَ في نَ ـا كُ ا مَ ــ  إِذَ شـــلَ ــنِ الرُ م عَ ــادُ  دِ هُ أَقيَ لٌ وَ  أَغــلاَ

ُم تهَ ــادَ قَ هــلاً مَ مُ جَ َ اتهَ ــوَ ــوا غُ ـــادُ   )٢(أَعطَ نقَ ـــيِّ مُ ـــالِ الغَ بَ ـــم في حِ هُ لُّ كُ  فَ
وا ــدُ عُ إِن بَ ــومٍ وَ حيــلُ إِلى قَ ــانَ الرَ ـــادُ   حَ إِرشَ ـــادٍ وَ حٌ لمُِرتَ ـــلاَ م صَ ـــيهِ  فِ

لُ بُ  وفَ أَجعَ ـمُفَسَ ونَكُ دُ   عدَ الأَرضِ دُ ــيلاَ مِ م وَ ــنكُ ــمٌ مِ حِ ــت رَ نَ إِن دَ  وَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـلَيمان قَال ا )١( ـغيرُ عـليُّ بـنُ سُ شُ الصَّ : )٧٨ص( »ينارَ يَـالاختِ «في  )٣١٥ت(لأَخفَ
 .انتهى  »ينفَ تِ الكَ  ينَ ا بَ مَ  )دتَ الكَ (و ,هانُ وإتقَ  ,هامُ إحكَ  )مرالأَ  امُ إبرَ (و ,مةلاَ العَ  )ةُ ارَ مَ الأَ («

لتُ  ـد والمَ  :قُ عتَمَ وضـعٍ يُ وا في مَ ارُ م, صَ اءَ الأَحلاَ هَ فَ عنَى علىَ هذا أنَّ أَذنَاب النَّاس, وسُ
ُم م!فيهِ رأَيهُ تهُ ورَ شُ يَاع, والهَلاك!!, ومَ لامةُ الضَّ ذا عَ ى !, وهَ عنًـ ب مَ ـرَ ة العَ غَ د في لُ رَ , وقَد وَ
وَ  ,)أَكتَاد(آخرُ لـ يـنهم( :وهُ ـ«: , وانُظـر)!أَشـبَاهٌ لاَ اخـتِلاف بَ ـتَ  )٩/٩٧( »وسرُ اج العَ

 ). كتد(
ؤوس  ت الرُّ د استَوَ ; فقَ ابقهِ ن سَ ا المَعنَى الأَخيرُ قَريبٌ مِ ذَ ـولُ !!وهَ قُ ة يَ زيَّ ه الرَّ ذِ , وفي هَ

اب المَالكيُّ  بدُ الوهَّ امُ القَاضي عَ  ) :  ٤٢٢ت(الإمَ
اءٍ ـوَ ــلُ العِطَــاشُ إِلى ارتِـ تَــى تَصِ ـــن ال  مَ ـــارُ مِ ا اســـتَقَتِ البِحَ ـــاإِذَ ايَ كَ  رَّ
ادٍ ــرَ ــن مُ رَ عَ ــاغِ ــي الأَصَ ثنِ ــن يُ مَ ـــا  وَ ايَ وَ ـــابِرُ فيِ الزَّ ـــسَ الأَكَ لَ ـــد جَ قَ  وَ
ـــــا ومً اءِ يَ ـــــعَ ضُ ـــــعَ الوُ فُّ رَ ￯ ال  وإِنَّ تَ ــدَ ــن إِح ــاءِ مِ عَ فَ ــلىَ الرُّ اعَ زَ ــارَّ  يَ
ـــاليِ ـــافِلُ والأَعَ ت الأَسَ ـــتَوَ ا اس ــــا  إِذَ ــــةُ المَنَايَ مَ نَادَ ــــت مُ ابَ ــــد طَ قَ   فَ

ادَ  )٢( ا; لتُقَ نُق الكَلاب, ونَحوهَ ربَطُ في عُ بلٌ يُ ة حَ ادَ  .المَقَ



 −٥٣− 

ــ ا بَصَ ــتَ ذَ ن ــا كُ ا مَ ــاةَ إِذَ ــةِ   رٍـإِنَّ النَجَ ــن أَجَّ ــادُ  )١(مِ إِبعَ ــادٌ فَ ــيِّ إِبعَ  الغَ
ــهِ ــتَ بِ ــا لَقي ــهُ مَ ن ادُ مِ ــزدَ ــيرُ تَ الخَ ـــ  وَ الشَّ ــــوَ لَّ ـــهُ قَ ن ـــكَ مِ ي كفِ ادُ رُّ يَ  ماَ زَ

 
 

                      
   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م )١( هُ يجُ , وأَجِ ومِ ةُ القَ م, اخـتلاطُ : أَجَّ قَـولهمهُ ـةٍ (: وَ ـومُ فيِ أَجَّ , , أَي فيِ اخـتِلاطٍ )القَ

ةُ  جُ وَ وتَ  ,رِّ الحَ  ةُ دَّ شِ : والأَجَّ ال, ههُّ قَ يُ ـيف(: وَ ـةُ الصَّ اءَت أجَّ ـ«: , وانُظـر)جَ  »ةغَـب اللُّ يذِ تهَ
ان العَرب«, و)١١/١٥٩( ـتَ «, و)١/٢٩٧( »اححَ الصِّ «, و)٢/٢٠٦( »لسَ  »وسرُ اج العَ
 .] أج ج[ )٣٩٩−٥/٣٩٨(



 

 

   −٥٤−

 

 

 

½aflzjŽs@Ûa…bŞŽ@@@
لطَ  ةِ ازعَ نَ مُ  ريمُ تحَ  ولَ انِ السُّ  ةِ ارَ و إثَ ا, أَ يهَ لَ عَ  ة بالتَّحريضِ مَ سلِ ة المُ , والدَّ

ال, أَ  ريشِ ام, وتحَ الطَّغَ  هَّ  ةِ انَ و إعَ اوئ, أَ سَ المَ  ةِ اعَ ب, وإذَ الِ المثَ  شرِ و نَ الجُ
, أو بب ينَ دِ فسِ المُ  ينَ ارجِ الخَ  نَّ ; لأَ ةِ ارَ شَ و بالإِ , أَ علِ و بالفِ , أَ ولِ لقَ االقَلبِ

  برُ الصَّ  وَ هُ  عيُّ الشرَّ  اجبُ , والوَ ينَ مِ سلِ المُ  اءِ مَ دِ  فكِ  سَ إلىَ  ولُ ؤُ ا يَ هذَ 
وفِ  ةُ صيحَ والنَّ   بالمَعرُ

  
￯تَ  ك االلهُادَ زَ  −م اعلَ  دً ا, وهُ ولها خُ دُ  معَ  −كر ة بالذِّ لَ سأَ ه المَ هذِ  ادَ أنَّ إفرَ  −وفيقً

م في المَ  تقَ فيماَ  ورَ  ةِ ايَ مرٌ في غَ أَ  −ث الثَّانيبحَ دَّ ￯ بذَ الضرَّ وم البَلوَ مُ ا اننَـمَ في زَ  لكَ ة; لعُ
 . يِّ عِ ماَ ل الاجتِ اصُ ات التَّوَ وَ نَ علام, وقَ ائل الإِ في وسَ 

 :ة لَ سأَ ه المَ في هذِ  صلُ والأَ 
ام  حيحِ صَ «اء في ا جَ مَ  مَ ـام يحِ حِ صَ «, و)٧٠٥٣( »اريِّ خَ البُ الإِ مَ  »ملِ سـمُ  الإِ

نَ عن أَبيِ  أَبيِ  الجَعدِ  ديثِ ن حَ مِ ) ١٨٤٩( ثماَ , عُ اءٍ جَ نِ  رَ بـد االله  عَ ـة عَ ـبر الأُمَّ  بـنِ حَ
بَّاسٍ  نِ  ,−نهُ عَ  االلهُ ضيَ رَ  −عَ , وسلَّم − النَّبِيِّ  عَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ الَ  ,−صَ  : قَ
ن« هَ  مَ رِ هِ  مِن كَ يرِ يئًا أَمِ ليَصبرِ  ;شَ هُ  ;فَ إِنَّ ن فَ جَ خَ  مَ ـنَ  رَ ـلطَانِ  مِ ا السُّ ـبرً ـاتَ  شِ  مَ

يتَةً  لِيَّةً  مِ اهِ  . »جَ



 −٥٥− 

ن«: فظٍ وفي لَ  أ￯َ مَ هِ  مِن رَ يرِ يئًا أَمِ ; شَ هُ هُ ليَصـبرِ  يَكرَ ; فَ يـهِ لَ ـهُ  عَ إِنَّ ـن فَ قَ  مَ ـارَ  فَ
ةَ  عَ ماَ ا الجَ برً , ;شِ تَ ماَ اتَ  إِلاَّ  فَ يتَةً  مَ لِيَّةً  مِ اهِ  . »جَ

ةَ  ديثُ اب حَ وفي البَ  بَادَ تِ  بنِ  عُ امِ  : قالَ  −نهُ عَ  االلهُ ضيَ رَ  −الصَّ
نَا« عَ ايَ , وسلَّم − النَّبِيَّ [ بَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ لىَ ] −صَ ـمعِ  عَ , ,السَّ ـةِ الطَّاعَ  وَ

طِنَا فيِ  نشَ نَا, مَ هِ كرَ مَ ا وَ نَ سرِ عُ ا ,وَ نَ يُسرِ ةً  ,وَ رَ أَثَ ينَا وَ لَ  . عَ
أَن عَ  لاَ  وَ نَازِ , الأَمرَ  نُ هُ وا نأَ  إِلاَّ  أَهلَ رَ ا تَ فرً ا, كُ احً وَ كُم بَ ندَ نَ  عِ ـانٌ  فِيهِ  االله مِ  »بُرهَ

 .  اهُ جَ خرَ أَ 
ا,  ا ويُسرً سـرً الِ عُ يعِ الأَحوَ ة في جمَ , والطَّاعَ معِ وبِ السَّ جُ يثَانِ نَصٌّ في وُ فالحَدِ

ر ـهُ الخُـ عَ ُـوزُ مَ لاةِ لا يجَ ام, والوُ ن الحُكَّ اصيِ مِ ورَ المَعَ , وأَنَّ ظُهُ دلاً وظُلماً وجُ عـن عَ
ة عَ بل الجماَ ة, وقَطعُ حَ اء المُسلمينَ الطَّاعَ فكِ دِمَ  . , وسَ

ـود  جُ ـع وُ لَيـه مَ ـع عَ فـر البـينِّ المُجمَ ـور الكُ , وإلاَّ حال ظُهُ ةِ ـوَّ , القُ ةِ ـدرَ القُ
م  ودِ لهُـ لمِ المَشـهُ ة أَهلِ العِ ا لخَاصَّ ذَ بر￯َ, وتَقديرُ هَ اسدِ الكُ ة, وأَمن المَفَ والاستطَاعَ

ـادِ بالعِلم, و ￯, لا لآحَ انَـة, والتَّقـوَ يَ ￯, والدِّ تـوَ ـن  الفَ ـوضىَ مِ ـتَن, والفَ أَهـل الفِ
, وأَشبَاههم ارجِ  . )١(الخَوَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, وسلَّم −ولهُ وقَ  )١( , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ وا أَن إِلاَّ « : −صَ رَ ا تَ فرً ا, كُ احً وَ كُم بَ ندَ نَ  عِ  مِ
انٌ  فِيهِ  االله ن , »بُرهَ ظَم الأمر, وأنَّه من عظَائم الأمور, الَّتي لا لُّ على عِ دُ ما يَ ود يُ القُ فيه مِ

اسخون من أَ حدٍ لُّ أَ يها كُ يجوز أن يُقدم علَ  هدَ توَ لم, والفَ هل العِ , بل بابُه الرَّ  ￯, الَّذين شُ
ر لها الأَ صَ ن يتَ لاء أَ قه, والنُّصح, ومن البَ لم, والفِ لهم بالعِ  ب العلم, ر, وأنصَ غماَ دَّ اف طلاَّ

ةيُّون في المجَ كوالحرَ  يَّ هم −; لأَنَّ العلَماءَ !الس السرِّ ندَ وا  −عِ , وقَد باعُ ة الحَقِّ ولوا كلمَ لمَ يقُ
م  لطَان, فهُ م للسُّ ه(دينهُ بيدُ ابُّه(, و) !عَ وَ ة (, و) !!دَ يخ لا تَقلُّ عن مهمَّ ة فضيلَة الشَّ همَّ مُ

ال الأَمن يهم المُغفَّلين) !!كبَا رجَ ولون لمُريدِ ا يقُ م بهذا قَد خرَ ; , هكذَ وا على وهُ لَماء(جُ  )العُ
وجهم على  رُ بل خُ لاةِ (قَ افيَة )الوَ ة, والعَ لامَ  = ., نَسأَلُ االلهَ السَّ



 

 

   −٥٦−

 

 

ار  قدَ وجِ ولو بمِ عة, والخُرُ ن المُنَازَ يثِ النَّهيُ عَ بر(وفي الحَدِ ارُ )شِ ا المِقدَ , وهذَ
امٌّ  وجٌ تَ رُ ونُ بهِ خُ كُ  ! .لا يَ

ونُ فَ  هُ يَكُ ولُ لىَّ االلهُ −قَ , وسـلَّمصَ , وعـلىَ آلـهِ ـهُ «: − عليهِ إِنَّ ـن فَ جَ  مَ ـرَ ـنَ  خَ  مِ
لطَانِ  ا السُّ برً اتَ  شِ يتَةً  مَ لِيَّةً  مِ اهِ وج,  كِنَايـةً  »جَ رُ ـة, والخُـ عَ ظَـاهر المُنَازَ ـن أَدنَـى مَ عَ

انَ ب ا كَ لكَ مَ لُ ذَ , أَو اللِّ ويَشمَ انٍ لَم , أو نَحو ذَلك السَ  . قَ
 :ر افظ ابن حجَ الحَ  قالَ 

قَو« هُ وَ ا :لُ برً ة بِكَسر − شِ مَ ونِ  ,المُعجَ كُ سُ ةِ  وَ دَ حَّ يَ  −المُوَ هِ ةٌ  وَ ن كِنَايَ ـيَةِ  عَ عصِ  مَ
لطَانِ   . هومحاربتِ  ,السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةِ  = ن في بيَان هذه الجُملَ ة, وقَد أَحسَ ظيمَ ة العَ ا النَّبويَّ حهَ فظَهم  −لماء ار العُ كبَ  هيئةُ  وشرَ حَ

م اهُ عَ الى, ورَ ادر في في بيَ  − االلهُ تعَ  :  , وفيهِ ٢/٤/١٤١٩تَاريخ بانهم الصَّ
ـب عَ ا يترتَّ ; لمَ دَّ شَ أَ  كانَ : ورمُ الأُ  لاةِ ا في وُ هذَ  ا كانَ وإذَ « ـن التَّ ليـه مِ ـرُّ مَ ـد علَ ل يهم, وحمَ

 النبيُّ  ذا منعَ د; ولهَ والبلاَ  ,ادبَ اد العِ اء, وفسَ مَ فك الدِّ وضى, وسَ ة الفَ اعَ , وإشَ يهملاح علَ السِّ 
ـ أَ إلاَّ  .. «: ال فقَ  ;تهمابذَ نَ ن مُ مِ   −موسلَّ  ,حبهوصَ  , آلهوعلىَ  ,يهعلَ   االلهُصلىَّ  − ا فـرً وا كُ رَ ن تَ
ه ولُ اد قَ فَ فأَ ; −هرضي االله عن −ديث عبادة ن حَ مِ  ليهِ عَ  فقٌ متَّ  »انٌ رهَ ن االله بُ مِ  كم فيهِ ندَ ا عِ احً بوَ 
َ ه لا يَ أنَّ  »وارَ ن تَ  أَ إلاَّ «:  −لامُ والسَّ  لاةُ يه الصَّ لَ عَ  − ـ, ةاعَ والإشَ  ,نِّ د الظَّ رَّ كفي مجُ ـاد قَ وأفَ   ه ولُ
ـ −وق سُ كفي الفُ ه لا يَ أنَّ  »افرً كُ «:  −لامُ والسَّ  لاةُ يه الصَّ لَ عَ  − ب لم, وشرُ , كـالظُّ  −برُ ولو كَ

ـ لاةُ يه الصَّ لَ عَ  −ه اد قولُ وأفَ , مرَّ حَ ار المُ ئثَ ر, والاستِ ماَ ب القِ عِ مر, ولَ الخَ  ـوَ بَ «:  −لامُ والسَّ  »ااحً
ـوأَ , اهرٍ ظَـ يـحٍ ٍصرَ : ي اح, أَ وَ يس ببَـذي لَ الَّ  فرُ ي الكُ كفِ ه لا يَ أنَّ  ـاد قَ فَ ـلَ عَ  −ه ولُ  لاةُ يـه الصَّ

ـيث يَ , بحَ يحٍ ليل صرَ ن دَ مِ  دَّ ه لا بُ أنَّ  »انٌ رهَ ن االله بُ مِ  م فيهِ كُ ندَ عِ «:  −لامُ والسَّ  ـكُ  حيحَ ون صَ
ه ولُ اد قَ وأفَ  ,ةلالَ الدَّ  امضُ غَ د, ولا نَ السَّ  عيفُ ضَ  ليلُ ي الدَّ كفِ لا يَ , فَ لالَ ِالدَّ  يحَ , صرَ وتِ بُ الثُّ 
ـلَ  بَ ء مهماَ ماَ لَ ن العُ مِ  دٍ حَ أَ  ولِ بقَ  ةَ برَ ه لا عِ أنَّ  »ن االلهمِ «:  −لامُ والسَّ  لاةُ يه الصَّ لَ عَ  − ه نزلتُـت مَ غَ

ـ يحٌ حِ صَ  يحٌ صرَ  ليلٌ ه دَ ولِ قَ ن لِ كُ  يَ ا لمَ ة, إذَ انَ مَ والأَ  ,لمِ في العِ  ـاب االله, أَ ن كتَـمِ ـة رَ نَّ و سُ   ه ولِ سُ
, وسلَّم − , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ   .انتهى المراد  »رمة الأَ ورَ طُ  خُ علىَ  لُّ دُ تَ  ودُ يُ القُ  هِ ذِ وهَ , −صَ



 −٥٧− 

الَ  ةَ  أَبيِ  بنا قَ رَ ادُ  :جمَ ةِ  المُرَ قَ ارَ عيُ  بِالمُفَ لِّ  فيِ  السَّ قدِ  حَ ـةِ  عَ ي ,البَيعَ ـلَت الَّتِـ صَ  حَ
لِكَ  يرِ  لِذَ لَو ,الأَمِ نِّيَ  ;!ءٍ شيَ  بِأَدنَى وَ كُ ـا فَ نهَ ارِ  عَ قـدَ ـبرِ  بِمِ ك فيِ  الأَخـذَ  نَّ لأَ  ;الشِّ لِـ  ذَ
فكِ  إِلىَ  يؤولُ  اءِ  سَ مَ يرِ  الدِّ قٍّ  بِغَ  . )١(انتهى »حَ

               
 : ابِ وفي البَ 

ـ) ١٨٥٥( »مسلِ مُ  حيحِ صَ «اء في ما جَ  ـمِ ـوفِ  يثِ دِ ن حَ , بـنِ  عَ كٍ الِـ ـن مَ  عَ
ولِ  سُ لىَّ االلهُ عليهِ  − االله رَ , وسلَّمصَ الَ  −, وعلىَ آلهِ  :  قَ

يَارُ « مُ  خِ تِكُ ينَ  أَئِمَّ ُم الَّذِ ِبُّونهَ م, تحُ ِبُّونَكُ يحُ لُّونَ  وَ يُصَ م وَ لَيكُ لُّونَ  عَ تُصَ م, وَ يهِ لَ  عَ
ارُ  َ شرِ مُ  وَ تِكُ ينَ  أَئِمَّ ُم الَّذِ ونهَ بغِضُ م, تُ ونَكُ بغِضُ يُ ُم وَ نُونهَ لعَ تَ م وَ نُونَكُ لعَ يَ  . »وَ

ا: قِيلَ  سُ  يَ م أَفَلاَ  ,االله ولَ رَ هُ نَابِذُ ? نُ يفِ  . بِالسَّ
الَ  قَ ,«: فَ ا لاَ وا مَ امُ مُ  أَقَ , فِيكُ ةَ لاَ ا الصَّ إِذَ أَيتُم وَ ـم مِن رَ تِكُ لاَ ـيئًا وُ , شَ ـهُ ونَ هُ  تَكرَ
وا هُ اكرَ , فَ هُ لَ مَ لاَ  عَ وا وَ عُ نزِ ا تَ دً ةٍ  مِن يَ اعَ  . »طَ

وا: م سلِ لمُ  فظٍ وفي لَ  الُ لنَا: قَ ا: قُ ولَ  يَ سُ م أَفَلاَ  ,االله رَ هُ نَابِذُ ندَ  نُ ? عِ لِكَ  . ذَ
الَ  ,«: قَ ا لاَ وا مَ امُ مُ  أَقَ , فِيكُ ةَ لاَ , الصَّ ا لاَ وا مَ امُ مُ  أَقَ يكُ , فِـ ةَ ـلاَ ـن أَلاَ  الصَّ َ  مَ ليِ  وَ

يهِ  لَ , عَ الٍ آهُ  وَ رَ أتيِ  فَ يئًا يَ يَةِ  مِن شَ عصِ ه ,االله مَ ليَكرَ ا فَ أتيِ  مَ يَةِ  مِن يَ عصِ لاَ  ,االله مَ نَّ  وَ عَ نزِ  يَ
ا دً ةٍ  مِن يَ اعَ  . »طَ

ا الحَديثُ  ذَ ادَ هَ ارَ (أَنَّ وأَفَ نـيَّ  الإنكَ لَ لاةِ  عـلىَ  )العَ َـالفٌ  أَمـرٌ  الـوُ , مخُ ثٌ ـدَ   محُ
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 . )٧−١٣/٦( »اريالبَ  فتح« )١(



 

 

   −٥٨−

 

 

ول ارِ  لأُصُ ـن الأَضرَ ليهِ مِ تَّب عَ ا يَترَ نَّة, ومَ ـة أَكـبرُ  السُّ ـن العَظيمَ ه مِ تِـ ائدَ , وااللهُ )١(فَ
 .أَعلمُ 

ا  ذَ لُّ لهَ دُ  : ويَ
ا  امِ يح حِ صَ « في اءَ جَ مَ مَ ـالبُ الإِ ـ«, و)٣٢٦٧( »اريِّ خَ ـامِ  يححِ صَ مَ  »مسـلِ مُ الإِ

 :  ائل, قالَ بي وَ ن أَ , عَ شِ عمَ الأَ  يثِ دِ ن حَ مِ ) ٢٩٨٩(
 ! . هُ متَ لَّ كَ ; فَ )٢(انً لاَ فُ  يتَ تَ و أَ لَ : ةامَ سَ لأُ  يلَ قِ «

كُ «: قالَ  َ م لَ إنَّ مُ كَ  لا أُ نيِّ أَ  ونَ ترَ ـهُ كَ , إنيِّ أُ !! مكُ عُ  أُسمِ إلاَّ  هُ لِّ مُ ـ لِّ ن أَ  ونَ رِّ دُ ـفي السِّ
ا, لا أَ بَ  حَ فتَ أَ   . )٣( »هُ حَ تَ ن فَ مَ  لَ وَّ أَ  ونُ كُ ابً
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يـى النَّجمـيُّ  )١( ق المُفتي أَحمَدُ بنُ يحَ ة المُحقِّ مَ لاَّ نَا العَ يخُ ر شَ رِّ قَ ان يُ ا كَ كذَ ) ١٤٢٩ت(هَ
حمهُ االلهُ تعالى − ديثِ  −رَ لاَّ بهَذا الحَ ستدِ ارج«: , وانظُرمُ شـفِ  في المدَ ـبُهاتٍ  كَ ارج شُ ـوَ   »للخَ

ول مُ كتُور أَحمَد بازُ ةِ الدُّ  . لفَضيلَ
ا ذَ لىَ هَ جُ عَ رَّ ار  :ويتَخَ ة إِنكَ سأَلَ ـر(مَ ـينِ المُنكَ ا −) عَ نًـ لَ ـا , −عَ ـلىَ مَ عيَّتُهـا عَ والأَصـلُ شرَ

ةُ  يعَ قتَضيهِ الشرَّ دَّ تَ رَ ـا, ود بَعضُ , وتَ لاء فِيهَ ـارَ قَـد الفُضَ ـن أَشَ ـامُ أَبُـو الحَسَ مَ ـعريُّ الإِ الأَشَ
حمهُ االلهُ تعالى −) ٣٢٤ت( الاتِ «في  −رَ لافٍ بَـينَ أَهـلِ ) ٤٥٢ص( »المَقَ ول نَوعِ خِ صُ إِلى حُ

ا لالحَديثِ فيهَ ولَ في , وقَد فَصَّ ار لنالاتُ القَ اتصَ يَّتِهَ عِ ـتَن النَّ «في كِتَابي  شرَ , »ازلَـةمِن فِقهِ الفِ
ه  حدَ  .والحَمدُ الله وَ

 نـدَ عِ  يـهِ ار إلَ شَ المُ  اسمُ  عَ قَ ووَ «) : ١٣/٥١( »اريالبَ  تحِ فَ «ر في جَ حَ  ابنُ  افظُ ال الحَ قَ  )٢(
ـ يـلَ قِ  ةَ امَ سَ ن أُ عَ  يقٍ قِ ن شَ عَ  شِ عمَ ن الأَ ة عَ اويَ عَ بي مُ أَ  ةِ ايَ وَ ن رِ مِ  سلمٍ مُ  ـلاَ أَ «: هُ لَ ـ لُ دخُ  تَ لى عَ
 .انتهى  »!? نَ ثماَ عُ  مُ لِّ كَ  تُ لاَ أَ «: شعمَ ن الأَ عَ  يدٍ بَ  بن عُ علىَ ن يَ عَ  دَ حمَ , ولأَ »!? هُ مُ لِّ كَ تُ فَ  ;نَ ثماَ عُ 

يدٍ  )٣( ةَ بنِ زَ امَ نهُ  −وقَولُ أَسَ ضيَ االلهُ عَ هُ كَ إنيِّ أُ «: −رَ مُ ـا, لا بَ  حَ فـتَ ن أَ أَ  ونَ رِّ دُ ـفي السِّ  لِّ ابً
ليلٌ  »هُ حَ تَ ن فَ مَ  لَ وَّ أَ  ونُ كُ أَ  لىَ أَنَّ فَ  دَ ـذا البَـابِ عَ ثٌ  تحَ هَ ـدَ ـحَ  ابـنُ  ظُ افِ الحَـ قـالَ  ,! محُ ر في جَ
متُ كَ  :يأَ ) اابً بَ  حَ فتَ ن أَ أَ  ونَ ا دُ مَ  هُ متُ لَّ د كَ قَ : (هُ ولُ قَ «) : ١٣/٥١( »تحِ فَ ال«  =; يـهِ م إلَ تُـشرَ  أَ فيماَ  هُ لَّ



 −٥٩− 

½aflzjŽs@ÛaŽÉibŞ  
 ةِ اعَ طَ  وبِ جُ ة في وُ عَ ماَ والجَ  ةِ نَّ السُّ  هلِ أَ  صلِ بأَ  لِ خلاَ الإِ  رُ ظاهِ مَ 

ممرالأَ  ةِ لاَ وُ  لَيهِ بر عَ  , والصَّ
 

ا الأَص ذَ ظَاهرَ الإِخلالِ بهَ ظيمِ إنَّ مَ ن ةٌ شرَ تَ نمُ  ةٌ اهرَ ظَ  ةٌ ثيرَ كَ ل العَ  : , وهيَ قِسماَ
لُ القِسمُ  ةٌ  :الأَوَّ ظَاهرُ ظَاهرَ اقلٍ مَ فَى علىَ عَ لاح , لا تخَ  .كالاقتتَال بالسَّ

ا القِسـم  ذَ ـا −ويَدخلُ في هَ تـي −أَيضً ـة الَّ ـغَب المُختلفَ ـلىَ  أَنَـواع الشَّ ـرُّ عَ تجُ
تَنَ  تالمُسلمينَ الفِ يلاَ ـا , و, والوَ تلَـفُ فيهَ , وتُ اءُ مَ ا الـدِّ كُ فِيهَ , وتُسفَ ل الأَمنِ اختلاَ

ات,  رَ , كالمُظَاهَ الُ امَات, الأَموَ سـلامِ والاعتِصَ اءُ الإِ ا أَعـدَ هَ ـماَّ تـي سَ ـوضىَ الَّ    والفَ
ا − ا, وتَغريرً ورً قَة( −زُ لاَّ لكَ )!خَ ٌّ , ونَحو ذَ َا شرَ فِعَ بهِ , ولا دُ َا نَفعٌ ل بهِ صُ   .  , ممَّا لمَ يحَ

فيَّةٌ  :والقِسمُ الثَّاني ظَاهرُ خَ ةٌ مَ لتَبسَ ادعٍ  , مُ ا بظَاهرٍ خَ اهَ رَ ن النَّاس, , لا يَ ثيرٌ مِ كَ
عوَ غلُ شتَ ممَّن يَ  دٍ اعدَ أَ  ينَ بَ  ةٌ شرَ تَ نمُ وهيَ  الى,  ةِ ون بالدَّ ـن  ميرهِ ن غَ ضلاً عَ فَ إلى االله تعَ مِ

  .النَّاس 
ا اهرَ ظَ مَ  ةِ شرَ عَ  كرُ ذِ  −ناههُ  −ن مكِ ويُ  ذَ ,  مِن هَ  : يَ , وهِ ةٍ شرَ تَ نومُ  ,ةٍ مَّ هِ مُ القِسمِ

 : ولىَ الأُ  ةُ رَ الظَّاهِ 
ـمر في نُ لاة الأَ ة وُ اعَ ف في طَ لَ ة السَّ قيدَ رس عَ غَ  مُ دَ عَ  ـة, والعَ اشـئَ وس النَّ فُ ة, امَّ

 . لمب العِ لاَّ وطُ 
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ـ بِ دَ , والأَ ةِ حَ صـلَ المَ  بيلِ لى سَ ن عَ كِ لَ  = ــفي السِّ ـن يَ ير أَ رِّ بغَ ـفي كَ  ونَ كُ ـلامِ و , أَ ةً تنَـفِ  يرُ ثِـا يُ ي مَ
 .انتهى  »اهَ حوَ نَ 



 

 

   −٦٠−

 

 

ـ شُ يمِ وتهَ  ـه القَ ذِ هَ َ يَّ ضِ ـيبِ غيِ تَ  ةُ لَـاوَ ة, ومحُ ـهَ ـارَ إثَ  مُ دَ ا, وعَ ـا في المُ تهَ َ حَ ات, اضرَ
وس,  رُ  .ة يَّ لمِ ات العِ وَ دَ ة, والنَّ اصَّ ة والخَ امَّ العَ  اتِ اءَ قَ ع, واللِّ مَ ب الجُ طَ وخُ والدُّ
 : ثَّانيَةُ ال ةُ رَ الظَّاهِ 

عوَ  ــ إقَ إلىَ  ةُ الــدَّ ــلاَ ة الخِ امَ ــيَّ مِ ة الإســلاَ فَ ــ ةِ ادَ ة, والإشَ ــة قِ ورَ رُ ـبضَ ــلاَ ام الخِ يَ  ةِ فَ
ـ بُ بَ ا سَ نهَّ , وأَ ةميَّ سلاَ الإِ  ـه لا تَ نَّـين, وأَ مِ سـلِ ة المُ زَّ عِ ـم قَ وم للإسـلاَ قُ ام يَـ بقِ إلاَّ  ةٌ ائمَ
َ ئُ تِ فَ  ام مَ الإسلاَ  اءَ عدَ أَ  نَّ ا, وأَ  بهَ إلاَّ  ادُ الجهَ  ومُ قُ ة, ولا يَ فَ لاَ الخِ   .ة فَ لاَ ون الخِ اربُ وا يحُ

ليلٌ  عيٌّ شرَ  دٌ قصَ مَ  ةَ فَ لاَ نَّ الخِ وم أَ علُ ن المَ ومِ  ـبُّ االلهَ مسـلِ مُ  لِّ كُ  بُ طلَ , ومَ جَ  يحُ
ه  ولَ سُ الى, ورَ , وسلَّم −تعَ , وعلىَ آلهِ لىَّ االلهُ عليهِ  ., ودِينَهُ −صَ

￯, و هلَ أَ  نَّ ولكِ  عوَ ذِ ون هَ مُ خدِ ستَ ن يَ تَ الفِ الهَوَ عيَّة ا اطِ ￯ لإسقَ ه الدَّ  لِ وَ لدُّ شرَ
عيَّـة  ومِ اليَـ ةِ ائمَ ة القَ يَّ مِ الإسلاَ  , وشرَ سـلاميِّ الــَم الإِ ا لاءِ الـوَ في العَ لا  اذَ ; ولهَـلهَـ

وَ ذِ وق هَ قُ حُ  ونَ رُ ذكُ يَ  َ ونهَ رَ ل, ولا يَ ه الدُّ ا − يهِ مِ , ولا تحَ مَ الإسلاَ  لُ ثِّ ا تمُ بهَ سَ  . −بحَ
 ةِ لاَ ة لوُ اعَ والطَّ  ,معِ السَّ  اجبِ اطًا لوَ إسقَ  )ةلافَ الخِ (ح لَ صطَ مُ  امُ خدَ استِ  ارَ فصَ 

ُـ; لأَ −ومَ اليَـ − ينَ مِ سـلِ المُ  دِ مر في بـلاَ الأَ  ـثِّ مَ م لا يُ نهَّ ـالمَ  ةَ فَـلاَ لخِ ا(ون لُ  نـدَ عِ  )ةودَ نشُ
 . )١(ينَ يِّ كِ رَ الحَ 
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ميَّة  )١( ة الإسلاَ الَ الأُمَّ همَ أنَّ حَ فَ يفِ أَن يَ صِ لىَ طَالب العِلم الحَ اجبُ عَ , −اليَـومَ  −والوَ

ل الإِسلام ا في أَوَّ الهَ حَ يعِ الأَقطَـار  ;لَيسَ كَ ة في جمَ امَ ائمٌ بالإمَ ةٌ قَ ليفَ ينَ خَ سلِمِ فاليَومَ لَيسَ لِلمُ
لٌ المُ  وَ , بَل هيَ دُ هُ كمُ ا حُ ذُ فيهَ نفُ ة, يَ اءَت ب − سلِمَ بَةهرالقَ جَ لَ ـردُ  −, والغَ نفَ اكمٌ يَ ةٍ حَ ولَ لِّ دَ لكُ

ةٌ  اصَّ ةٌ خَ ازلَ ه نَ ذِ ه, وهَ لَدِ ير بَ انُه في غَ لطَ ذُ سُ نفُ ا بالحُكم, ولا يَ ـذا فيهَ ح هَ ـن في شرَ , وقَد أَحسَ
, وقَولٍ فَصل زلٍ لام جَ امُ : بكَ دُ (هدُ المُجتَ الإمَ ُمَّ ليٍّ ) محُ انيُّ بنُ عَ ـوكَ حمـهُ  −) ١٢٥٠ت( الشَّ رَ

الى الَ في −االلهُ تعَ ـ«:  )٩٤١ص( »ارزهَ ائق الأَ دَ  حَ ق علىَ دفِّ تَ ار المُ رَّ يل الجَ السَّ «; فقَ  عـدَ ا بَ وأمَّ
 =ار قطَـو أَ أَ  ,طرقُ  لِّ ار في كُ د صَ ه قَ أنَّ  ومٌ علُ فمَ  ;هافِ طرَ د أَ اعُ بَ وتَ  ,هتِ قعَ اع رُ سَ واتِّ  ,مار الإسلاَ انتشَ 
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ـلبَ  ذُ نفُ ولا يَ  ,ذلكَ ار كَ قطَ أو الأَ  ,رطر الآخَ القُ  وفي ,انٍ لطَ و سُ أَ  ,امإلى إمَ  ةُ لايَ الوِ  =  ,مـرٌ هم أَ عضِ

 . هيتِ لاَ ت إلى وِ عَ جَ تي رَ اره الَّ قطَ وأَ  ,رطر الآخَ في قُ  يٌ ولا نهَ 
 ة لـه عـلىَ يعَ البَ  عدَ م بَ نهُ مِ  احدٍ وَ  لِّ كُ ة لاعَ الطَّ  بُ ويجَ  ,ينِ طِ لاَ والسَّ  ,ةِ ئمَّ الأَ  دِ دُّ عَ بتَ  أسَ لا بَ فَ 

ـالقُ  احبُ صَ  ذلكَ وكَ  ,اهيهِ وَ ونَ  ,هامرُ وَ أَ  فيهِ  ذُ نفُ ذي يَ طر الَّ هل القُ أَ  ـ ;رطر الآخَ ـإذَ فَ ـا قَ ن ام مَ
 ,بتُـ يَ ا لمَ إذَ  لَ قتَ ن يُ أَ  فيهِ  كمُ الحُ  ه كانَ هلُ ه أَ ايعَ وبَ  ,هيتُ لاَ وِ  ت فيهِ تَ بَ د ثَ ذي قَ طر الَّ ه في القُ ازعُ نَ يُ 

 ... ارقطَ اعد الأَ بَ ه لتَ يتِ لاَ وِ  تَ ول تحَ خُ ولا الدُّ  ,هاعتُ ر طَ طر الآخَ هل القُ  أَ علىَ  بُ ولا تجَ 
ـ نكَ ع عَ ودَ  ,ةُ لَّ يه الأدِ علَ  لُّ دُ ا تَ لمَ  ابقُ والمطَ  ,ةعيَّ د الشرَّ اعِ وَ ب للقَ اسِ ه المنُ ذا فإنَّ اعرف هَ فَ  ا مَ

ـ ,مل الإسلاَ وَّ في أَ  ةُ الإسلاميَّ  ةُ يَ لاَ الوِ  يهِ لَ ت عَ انَ ما كَ  ينَ بَ  رقَ الفَ  إنَّ فَ  ;هتِ فَ الَ في مخَ  الُ قَ يُ   ا هـيَ ومَ
َ أَ  حقُّ ستَ لا يَ  تٌ اهِ بَ مُ  وَ فهُ  ;اذَ هَ  رَ نكَ ن أَ ومَ  ,ارهَ النَّ  مسِ ن شَ مِ  حُ وضَ أَ  −الآنَ  − يهِ لَ عَ   بَ اطَ ن يخُ

سـن »اهَ لُ عقِ لا يَ  هُ لأنَّ  ;ةجَّ بالحُ  يق بـن حَ مـة صـدِّ لاَّ ـهُ العَ لَ ـان  انتهـى, ونقَ في ) ١٣٠٧ت(خَ
ة« ة النَّديَّ وضَ  . )٢٣٠−٢٢٤ص( »غيَاث الأُمَم في التيَاث الظُّلَم« :, وانظُر)٢/٣٦٢( »الرَّ

ليهِ  ا الَّذي عَ ـة : وهذَ عوةَ النَّجديَّ ةُ الـدَّ فيَّة أَئمَّ ـلَ مـةُ  −اليَـومَ  −إلىَ السَّ   الجَليـلُ  قـالَ العلاَّ
ن  حمنبد الرَّ عَ  بنُ  طيفِ اللَّ  بدُ عَ  سَ الى − )١٢٩٣ت(بن حَ حمَه االلهُ تعَ  ودٌ عُ ب سُ لَّ غَ د تَ وقَ «:  −رَ
ـ, )ةامَ الإمَ ( باسم وهُ مُ سَ ور, ووَ مهُ ه الجُ ايعُ ة, وبَ يَّ جدِ النَّ  دِ البلاَ  يعِ  جمَ لىَ عَ  ـوقَ  مـرَ أَ  نَّ م أَ فتُ رَ د عَ
ل صُ ة, ولا تحَ ينيَّ الدِّ  اصدُ المقَ  , ولا تتمُّ لكَ  بذَ م إلاَّ ه لا إسلاَ ام, وأنَّ  بإمَ ح إلاَّ صلُ ين لا يَ سلمِ المُ 

, ابٌ ذَ ة عَ رقَ والفُ  ,ةامَ والإمَ  ,ةعَ الجماَ   معَ ة إلاَّ رآنيَّ ام القُ حكَ الأَ  رُ ظهَ ة, ولا تَ ميَّ الإسلاَ  انُ ركَ الأَ 
ف ة, عرَ رعيَّ ـاعد الشَّ وَ ف القَ ن عرَ , ومَ قطُّ  بذلكَ  ةٌ يعَ أتي شرَ نيا, ولا تَ ين والدُّ في الدِّ  ابٌ وذهَ 
ـ, ةعَ ة والجماَ امَ  الإمَ اهم, إلىَ نيَ هم, ودُ ينِ مر دِ هم في أَ اجتَ اس, وحَ ة النَّ ورَ ضرَ  ـغلَّـد تَ وقَ ن ب مَ

, وسـلَّم −ول االله سُ اب رَ صحَ أَ  هدِ ب في آخر عَ لَّ غَ تَ  , وعـلىَ آلـهِ لىَّ االلهُ عليـهِ  وهُ عطَـ, وأَ −صَ
ذَ نهَّ ع أَ ه, مَ يرُ وغَ  ,رمَ عُ  ابنُ  لَ عَ  فَ وه, كماَ ازعُ نَ ولم يُ  ,ةامَ الإمَ  كمَ حُ   . ةبَ لَ والغَ  ,هربالقَ ت ا أُخِ

ـغَ ة, تَ الثَـة الثَّ قَ بَ صر الطَّ م في عَ هُ عدَ بَ  ذلكَ وكَ  ـلَّ ـغَ ن تَ ب مَ ـلَّ ـت أَ رَ ب, وجَ ـالإمَ  امُ حكَ ة امَ
ـا القَ ذَ  هَ م علىَ هُ عدَ ة بَ ئمَّ الأَ  البُ لك, وغَ في ذَ  دٌ حَ ف أَ لِ تَ  يخَ ة, ولمَ عَ والجماَ  ط, مَ ذا الـنَّ بيـل, وهَ

َ ماَّ ون عَ هُ نتَ ويَ  وف,عرُ ن المَ وا به مَ رُ مَ  أَ بماَ  ونَ أتمرُ ين يَ والدِّ  ,لمالعِ  هلُ أَ فَ  لكَ ع ذَ ومَ  ـوا عَ  نهَ ن نه مِ
َ نكَ المُ  ـ يَ ولمَ  ,ةنَّ هل السُّ أَ  ائدِ قَ في عَ  يهِ لَ عَ  وصٌ نصُ  هو مَ ام; كماَ إمَ  لِّ كُ  ون معَ اهدُ ر, ويجُ ـل أَ قُ  دٌ حَ
ُ مَّ الأُ  ركِ يه, وتَ لَ وج عَ رُ ب, والخُ لِّ غَ تَ ال المُ از قتَ وَ م بجَ نهُ مِ   = ,المـوَ الأَ  بيحُ ستَ ا, وتَ ائهَ مَ دِ في  وجُ ة تمَ



 

 

   −٦٢−

 

 

هم −مر ة الأَ قيقَ في حَ  ةُ لافَ والخِ  ندَ ـتَ  وأ, ايهـون فِ ونُـكُ ا يَ ي مَ هِ  −عِ م, ون لهُـكُ
ـولَـو دَ , أَ !ةفَـلاَ اء بخِ م جَ هُ يرَ غَ  نَّ أَ  ضَ رِ و فُ ; فلَ ةولَ الدَّ  ذلكَ وكَ  ـلهُـ يسَ ة, ولَ ا م فيهَ

 . −لمَن يَفهم −م الهُ ذا هو حَ ا هَ بهَ  ارَ ا لا اعتبَ فإنهَّ  ;صيبٍ نَ 
 : ةُ الثَّالثَ  ةُ رَ الظَّاهِ 

ـ وتِ كُ السُّ (, و)اقفَ النِّ ( ةِ ورَ بصُ ) مرة الأَ لاَ ة وُ اعَ طَ (ة ضيَّ قَ  صويرُ تَ   مـر ن الأَ عَ
َ نَ , ومُ )رنكَ ن المُ هي عَ وف والنَّ عرُ بالمَ   . ة الحقِّ لمَ ول كَ م قَ دَ اطل, وعَ اد, والبَ سَ ة الفَ اصرَ

ــوتَ  ــيخ مَ رسِ ــة إلى طَ عوَ الــدَّ  أنَّ  ومِ فهُ ــمــر تتَ لاة الأَ ة وُ اعَ مــر الأَ ( مــعَ  ارضُ عَ
, )ة الحـقِّ لمَ ول كَ قَ (, و)عيِّ اء الشرَّ لاء والبرَ الوَ (, و)رنكَ ن المُ هي عَ والنَّ  ,وفعرُ بالمَ 

لكَ   . ونَحو ذَ
ابعَ  ةُ رَ الظَّاهِ   : ةُ الرَّ

ة اعَ اب طَ الح في بَ ف الصَّ لَ السَّ  ةِ يدَ قِ  عَ تهم إلىَ عوَ ين بدَ وفِ عرُ ء المَ لماَ في العُ  مزُ الغَ 
ـرُ يهم, وفي دُ يد فِـزهِ م, والتَّ نهِ اب عَ بَ ير الشَّ نفِ مر, وتَ ة الأَ لاَ وُ  َـوسِ َ هم, ومحُ اتهم, اضرَ

ة إِلىَ يهم, ولَ ف عَ رُّ عَ بهم, والتَّ تُ وكُ  ارَ شَ ـنَ ة, والمُ لَـماَ ميهم بالعَ رَ الإِ ـتهم ة, وافقَ همَّ أَنَّ مُ
عَ  عنُ الطَّ هيَ  ـ!ينصِ خلِ اة المُ في الدُّ ـ دُّ , والصَّ ـعَ ـالى بيل االلهن سَ ـ, وخِ تَعَ  ةٍ جنـدَ أَ  ةُ دمَ

 . لكَ ير ذَ , وغَ ثُ احِ بَ م مَ نهَّ و أَ ة, أَ ارجيَّ ة وخَ اخليَّ دَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ مَ رُ والحُ  = ـهُ ماَ بحِ  نزلُ م, ويَ ارهِ يَ دِ  لالَ خِ  الحربيُّ  وُّ دَ وس العَ ات, ويحَ ـذا لا يَ م; هَ ـ ولُ قُ  ,ازهِ وَ بجَ

ـ, مَ !هقلِـفي عَ  ابٌ صَ  مُ إلاَّ  هِ احتِ وإبَ  ـوفَ  ,!ينـهِ في دِ  ورٌ وتُ ـون الرَّ يُـعُ «انتهـى مـن  »!ههمِ ائل سَ
ــوالأَ  ــجوبَ ــوعــة الرَّ مُ مجَ «, و)٩٠١−٩٠٠/ ٢( »ائلة عــلى المسَ ــسَ ــائل النَّ ائل والمسَ  »ةجديَّ

نيَّة« , و)١٧٣−٣/١٧٢( رر السَّ  ) .٢٠−٩/١٩( »الدُّ



 −٦٣− 

 : ةُ امسَ الخَ  ةُ رَ الظَّاهِ 
ـ طَ ريها عـلىَ ظِّ نَ ال مُ قوَ وأَ  ,اارهَ فكَ وأَ  ,ةعَ ماَ والجَ  ,زبِ ة الحِ اعَ طَ  يمُ قدِ تَ  ة لاَ ة وُ اعَ

 .ض ارُ عَ التَّ   ندَ مر عِ الأَ 
ة, نتَ في الفِ  اهرٌ ا ظَ ذَ وهَ  امَّ ـ, والأُ ماءِ لَ العُ [ مرة الأَ لاَ وُ تي لِ ا الَّ ايَ ضَ والقَ  العَ  ]اءِ رَ مَ

َ  أيٌ ا رَ فيهَ   . اتعَ الجماَ  عضِ اب, وبَ حزَ أي الأَ رَ  الفُ يخُ
انا, مِ جدă  ةٍ ثيرَ ا كَ ايَ ضَ اه في قَ رَ  تَ كماَ  ـةُ  :هَ ـ بيـعِ الرَّ  الخَلـيج أَزمَ −١٤١٠( ربيِّ العَ
ان )م١٩٩٠ انَة بالأَمريكَ يَّةُ الاستِعَ   ., وقَضِ

ـ بيـعِ الرَّ  ةُ تنَـفِ : اهَ ن آخرِ ومِ  ان الإخـوَ قَضـيَّةُ و أَ , )م٢٠١١−١٤٣٢( ربيِّ العَ
ا اركيَـف من تُ وقِ و المَ أَ  ,)١٤٣٤−م٢٠١٣( رـصين في مِ مِ سلِ المُ  ـهَ ـب (, ورئيسِ جَ رَ

ان  . لكَ ير ذَ , وغَ )١٤٣٨−م٢٠١٧( )أَردُوغَ
ابطُ فال َ ند مَ عِ  ضَّ ـأَ  صـلَ أَ  الفُ ن يخُ ـماَ ة والجَ نَّ هـل السُّ ـة في طَ عَ مـر الأَ  لاةِ ة وُ اعَ

 : ]اءِ رَ مَ , والأُ ماءِ لَ العُ [
ـا لـرَ عَ ه مُ كرُ و فِ زب, أَ الحِ  أيُ ا رَ ون فيهَ كُ يَّة يَ ضِ نَّ كلَّ قَ أَ  ـالأُ  لاةِ أي وُ ارضً ور مُ

ـ, والأُ ماءِ لَ العُ [ ـ; فَ ]اءِ رَ مَ ـاقِ م وَ هُ ـفـرَ ون أَ فُ َاعَ ا, وجمَ ـأَ  مـعَ  ةً ادً ـار, وآرَ فكَ م, زبهِ اء حِ
ا جَ اضِ وَ  اهُ رَ تَ  −ومَ اليَ  − كَ عِ اقِ ا في وَ ذَ  هَ برِ ظِّريهم, واعتَ نَ ومُ   . يَّالِ حً

ادسَ  ةُ رَ الظَّاهِ   : ةُ السَّ
هم, عتِ ازَ نَـإلى مُ  ةُ عوَ م, والدَّ نهُ ة مِ الفَ خَ وع المُ قُ وُ  ندَ مر عِ الأَ  لاةِ وُ  وقِ قُ حُ  ضييعُ تَ 

 . ائهمخطَ أَ  يمضخِ في تَ  ةُ الغَ بَ والمُ 
ا ةُ رَ الظَّاهِ   : ةُ بعَ السَّ

ون كُ ا يَ مَ  ثلِ بمِ  انُ م الإحسَ نهُ ل مِ صَ ا حَ إذَ  ورِ مُ الأُ  لاةِ اسن وُ ة بمحَ ادَ الإشَ  مُ دَ عَ 
 . −تدَ جِ ا وُ إذَ  − اءِ خطَ ة بالأَ ايَ نَ ن العِ مِ 



 

 

   −٦٤−

 

 

 : ةُ ثَّامنَ ال ةُ رَ الظَّاهِ 
 .ا هَ تِ لالَ دَ  ريفُ مر, وتحَ الأَ  ةِ لاة وُ اعَ وب طَ جُ  وُ ة علىَ الَّ يث الدَّ ادِ حَ في الأَ  مزُ الغَ 
ـالُواد وقَ  هم; فقَ ورُ ـدُ هم عماَّ تُكِنُّه صُ ح بَعضُ  امـرَ وَ والأَ  اديـثَ حَ الأَ  نَّ إ: أَفصَ

اتي فيالَّ   .واالُ ذا قَ كَ هَ  −!وماليَ  −ا نَ امِ كَّ لى حُ ل عَ زَّ نَ تَ لا تَ  ,ورمُ الأُ  لاةِ ة وُ اعَ طَ  وبُ جُ وُ  هَ
 .اب ا البَ ذَ  هَ ة فينَّ صل السُّ ن أَ عَ  وجٌ رُ و خُ وهُ 
ها, وذَ ل رَ اوَ ن حَ مَ : منهُ ومِ  فُ ضَ يُ  بَ هَ دَّ ُ  اديـثِ حَ الأَ  عـضَ بَ  عِّ ـلتَ لاَ دَّ دَ لـيرَ ا هَ

الُكَ « :يثِ دِ كحَ  ذَ مَ أُخِ , وَ كَ بَ ظَهرُ ِ إِن ضرُ , وَ يرِ تُطِيعُ لِلأَمِ عُ وَ أَطِع ;تَسمَ ع وَ اسمَ  »فَ
هِ «في  هم لَ سلِ ام مُ يح الإمَ صحِ تَ  معَ  حيحِ ـ ةِ ثـرَ , وكَ ]١٨٤٧رقَـم [ »صَ ـ دِ اهِ وَ شَ ا ذَ هَ
ة  لُّ علىَ دُ الَّتي تَ  ديثِ الحَ  حَّ ة اهُ عنَ مَ صِ ـارَ ـن النَّكَ ته مِ لامَ ـول !, وسَ تـه لأُصُ قَ افَ وَ , ومُ

ة ظِيمَ هِ العَ اصدِ قَ ع, ومَ رتَابُ فيهِ الشرَّ دٌ  ; وهذا لا يَ تَجرِّ نصفٌ مُ ￯ مُ ن الهَوَ  .عَ
ة الطَّا ندَ ال عِ الإشكَ  صلُ وأَ  لاء الغُلاَ ؤُ   :عنينَ هَ

ديثِ  هم لمَعنى الحَ ارُ ـه− ; لأَنَّه!استِنكَ نُـونهم −وأَمثَالَ ـدُ تُ  في ظُ ـ ؤيِّ ن الظُّلـم مِ
ائرين امكَّ الحُ بَعضِ  ُ لا يرَ  موهُ  − الجَ  ونَ ضربُ يَ  وابُ هَ ذَ  اذَ ; ولهَ −ينَ اعِ طَ مر مُ أَ  لاةَ وُ  مونهَ

ا الحَديثَ  ذَ د البَحثِ وأَمثَالَ  ,هَ سنَاديِّ  ه, لا لمُجرَّ مكَ − الإِ هُ تَظَاهرُ بَعضُ , بَـل −ماَ قَد يَ
ه ارتهَا في فَهمِ وَ  − !لنَكَ هُ  هُ حدَ   ., وااللهُ الهَادي, والمُوفِّقُ −!وَ
ةُ ال رَ  :ةُ تَّاسعَ الظَّاهِ

 ,ابتَـبـه في الكِ  مرُ الأَ  اءَ ي جَ ذِ الَّ  حيحِ الصَّ  عيِّ ف الشرَّ وقِ وف في المَ قُ م الوُ دَ عَ 
رةيَ عصِ والمَ  ,ةالفَ خَ وع المُ قُ وُ  ندَ ة عِ نَّ والسُّ  ور المُنكَ  .  ورِ مُ الأُ  لاةِ ن وُ مِ  , وظُهُ



 −٦٥− 

ةُ ال رَ اشرَ الظَّاهِ  :ةُ عَ
ـاب طَ اف في بَـر الانحـرَ طَـن خَ مِ  هوينُ التَّ  عـلُ مـرلاة الأَ ة وُ اعَ المَسـأَلَة  , وجَ

لافِيَّةً  م لَ  أويلُ التَّ  وأَ  ,ورمُ الأُ  لاةِ  وُ لىَ عَ  ينَ ارجِ ار للخَ عذَ الأَ  سُ ماَ التِ  وأَ , !خِ  . )١(ـهُ
ةٍ ( اتٍ ابَ كتَ  لكَ وا في ذَ بُ تَ ن كَ مَ  اءً وَ م, سَ نهُ مِ  رعيِّ ـف الشَّ وقِ المَ  خذِ أَ  مُ وعدَ  ) ثَوريَّ

لُ ة أَ ديمَ قَ  ـوقِـالمَ  ةايَ م رعَ دَ ين, وعَ مِ سلِ المُ  لاةِ وُ ال وج علىَ رُ ا للخُ وا فيهَ صَّ  رعيِّ ـف الشَّ
حيحِ  م  مينسلِ ير المُ ن غَ مِ الصَّ نهُ  .مِ
ـابَـ, وكتَ وديِّ ودُ ات المَ فَ لَّ ؤَ اه في مُ رَ  تَ كماَ  ـابهـم, أَ ضرَ طـب, وأَ د قُ يَّ ات سَ ن و مَ

لاح علىَ رُ خُ  نهمل مِ صَ حَ   . )٢(اتهمومَ كُ  حُ وجٌ بالسِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هم )١( ول بَعضِ قَ ـ( :كَ ـاد المُنتَشِ سَ ـحيَّةُ التَّـبرُّج, والفَ ـبَاب ضَ لاءِ الشَّ ؤُ ـاصيِ ـهَ ر, والمَعَ
ةِ  ول  ,)!الظَّاهرَ اوئ القَ سَ ن مَ ـهمومِ ذا البَاب قَولُ بَعضِ لَـماء : (في هَ ـم العُ ـبَب هُ ـم !السَّ ; لأَنهَّ

بَاب  ن الشَّ وا عَ  !) .ابتعدُ
ـول )٢( قُ م مَن يَ نهُ جدَ مِ ـان: (حتَّى وُ ـابُ نَوعَ ـاب : الإرهَ ـات, وإرهَ ومَ ـابُ الحُكُ إِرهَ

بَاب ة )بَعض الشَّ َالفَ وين مخُ وب تهَ ُ بٌ من ضرُ لامُ ضرَ ا الكَ ذَ نف ال(, وهَ ح ـ; وقَد يُص)ثَّانيالصِّ رِّ
هم  ا −بَعضُ نُ فِيهَ أمَ ول−في الأَوقَات الَّتي يَ يَقُ بَبُ الثَّاني: (; فَ لُ سَ ـن !)والأَوَّ ه مِ و قَصدُ ذا هُ , وهَ

تَنَبَّه ت; فَ لِماَ ه الكَ ه بهَذِ ل نُطقِ اقلُ إِلىَ  أَوَّ ا العَ هم في أَيهُّ ائقِ ـن طَرَ ــرعيِّ مِ ن المَوقـفِ الشَّ وب مِ الهُرُ
ؤلا تـي , ! ينَ جارء الخَ هُ , الَّ ينَ ارجِ مِّ الخَـ لَـة في ذَ ل الأَلفاظِ المُجمَ سلَكَ استِعماَ هم مَ لَكَ بَعضُ وسَ

ةِ  لَفظَ عيَّة, كَ اظِ الشرَّ ن الأَلفَ وبٌ عَ رُ يد(هيَ هُ ا )!فِتنَة التَّصعِ ـذَ يدُ (, وهَ ـلٌ لا ) التَّصـعِ مَ فـظٌ مجُ لَ
اعلِهِ  ـرع في فَ كمُ الشَّ ￯ حُ عَ : يُدرَ و مَ ل هُ هِ ( هَ يدِ ةِ ) تَصعِ ائـرَ ـن دَ جَ مِ ـرَ نَّة, أَم قَـد خَ ن أَهلِ السُّ مِ

نَّة?,  ولُ أَهل السُّ لاء ونَقُ ا − لهَؤُ ِيعً , والأَسبَاب, :  −جمَ اق في العِللِ ا الإغرَ وكُم مِن هذَ عُ ـدَ نَحنُ فَ
اهينِ  َ ة البرَ امَ ةِ نُطَالبُكم بإِقَ حَ اضِ ارج العَصالوَ وَ جِ خَ نهَ ة(لظَّاهرينَ كـرِ اـعلىَ بُطلانِ مَ اعـدَ , )القَ

اعِش(و ـةٍ , وأَمثَالهم, )دَ عَ امَ ةٍ جَ اضـحَ ودٍ وَ دُ اتهم, بـرُ ـبُهَ ـلىَ شُ وا عَ دُّ ـةٍ رُ اقِضَ , نَ ةِ ـبهَ لأَصـلِ الشُّ
افيَةٍ  ابَاتٍ شَ وَ اتهم بجَ اضَ افيَةٍ  وأَجيبُوا عن اعترَ ـيِّم ! كَ انيِّ ابنِ القَ بَّ ام الرَّ مَ رُّ الإِ ـهُ االلهُ  −, والله دَ رحمَ

ا نَحنُ فيهِ −الىتعَ  الَ في نَظيرِ مَ  = :; إِذ قَ



 

 

   −٦٦−

 

 

ـاء المُسـلمِين  اء علىَ نَ ين إلى الثَّ رفِ نحَ عض المُ ببَ  مرُ الأَ  لُ صِ د يَ وقَ  وا دِمَ كُ ـفَ مَن سَ
دنيِّين اكر, أو مَ سَ م مَ اء, وأَ دَ هَ ين, والشُّ اهدِ جَ المُ م بهِ صفِ غ, ووَ الِ اء البَ نَ بالثَّ  عَ وا في اتُ نهَّ

ا بااللهيَ عِ  −غرير اليب التَّ سَ لك من أَ ير ذَ , وغَ قِّ ة الحَ لمَ كَ  بيلسَ  م النُّصح في دَ , وعَ −اذً
عيِّ التَّحذير  ة, وااللهُ المُستَعانُ  ائهمخطَ ن أَ مِ الشرَّ بيرَ  .  الكَ

               
 

َ دِ يِّ  سَ علىَ  مَ لَّ , وسَ  االلهُلىَّ وصَ  ,اذَ هَ  ـنا محُ ـرَ االله, و بـدِ , عَ دٍ مَّ ـولُ سُ ,  آلـهِ لىَ ه, وعَ
 .م لَّ ه, وسَ حبِ وصَ 

 
يلَة  ة  الثَّامنثنَينِ الالَ عدَ ن  ذي القَ  ١٤٤١عامَ مِ

مَ  ة المُكرَّ كَّ  ةمَ
 ةائحَ لَّ جَ ا كُ نهَ عَ  عَ فَ الى, ورَ تعَ  ا االلهُ هَ سَ رَ حَ 

 ينمِ سلِ المُ  بلادِ  ائرَ وسَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رتُم أَو = ـــــــدِ ـــــــيهم إن قَ لَ وا عَ دُّ نِ   رُ يـماَ ـاكِر الإِ سَ ـن طَريـقِ عَ وا عَ نَحُّ  فَ

ـــم ط م كَحَ هُ ـــودُ نُ م جُ ـــنَّكُ طِمَ انِ   لا تحَ يــدَ ــن الدِّ ــى مِ قَ ــا لاَ ــيلِ مَ  السَّ
ــــعٍ اب ــــأَمرٍ رَ م ب ــــالِبُكُ طَ ــــذا نُ ا إِ   وكَ ـــذَ ـــم ب ـــيسَ لَكُ ـــانِ واالله لَ  مكَ
ـــارضِ ـــن المُعَ ابُ عَ ـــوَ ـــوَ الجَ ـانِ   وهُ ةَ الأَركَ ـلِيمَ تمُّ سَ ￯ تَ عوَ  إذ بهِ الدَّ
ــا سَ ــالِ ولَــو يُ ــينُ المُحَ ا عَ ـنَّ ذَ ـــانِ   لَكِـ ـــلِّ لِسَ بُّ كُ ـــهِ رَ ي لَ كُم عَ ـــدُ  عِ

 


